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 ¬ 
 مةمقد  

  دنا ورسولنا سليم على سي  الت    تم  أ و ة  ل فضل الص  أ و   ، العالمين   لحمد لله رب  ا 
د     صحابه أ و   ، اهرين يبين الط  له الط  آ نبياء والمرسلين وعلى  مام ال إ بن عبد الله  محم 
 . ينحسان الى يوم الد  إبعهم بت   ن  وم   ،اميني  الم   ر  الغ  

  ة نعم علينا بالهداي أ و   ، كرمنا بنور الفهم أ و   ، م ه  رجنا من ظلمات الو  خ  أ هم  لل  ا 
ماء الس    ن  م    ح لنا وللمسلمين بركات  ـافتو  ة،ية والغواللـنبنا الض  ج  او  ،والعلم
 رض. والأ

ام  ـالش    في  ادـالجه  ح  و  ـاهدين في سبيلك في س  ـاللهم انصر عبادك المج
تك بحولك  بلد  ال وسائر   رايتهم،   اجمع كلمتهم، وأ عل    هم . الل  العباد   يا رب    وقو 
ط  وسد   كم خ    وافتح،  ليك وليتهم إ ك  لق  خ    أ حب  جعل في  تهم، وا د رميتهم، وأ ح 

 ا. ومعين   افيظ  وكن لهم ح، امبين   الهم فتح  
روك    ، راتنا و  ع    تر واس    ، نا ت  ا وب  فر ح  واغ    ، ا ن  من روعات  آ و   نا، بات ر هم اكشف ك لل  ا    ف 

  ،ماواترض والس  الأ  يا رب    ناوارفع درجات،  سناتنا ح  يئات  س    ل  د  ب  و  ،يئاتناس  
  ، ياتوالن    عمالقوال والأفي الأالكريم    ك وجه ل خلص الكامل  هم ارزقنا الإالل  
م  و نا ج  ينال ن  لنا م  ع  ج  او، اتيبات المرضي  الط   اكياتخلق الز  بالأل  ارع  س  في  م 

 الخيرات المتنافسين في طاعتك يا رب العالمين.  
  نا، طعم جائعأو  رانا،سأ  ن  ع    ج  ر  وف    ا،حانرج  وعاف    ،مرضانا  هم اشف  الل  

 فسيح الجنان.    وأمواتنا   نا ء كن شهدا س  أ  و   ، نا ريد ش   و  آ و   رينا، ا ع    س  واك    نا، خائف   ن  أم  و 
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ام    ةر على طاغي م  هم د  الل   ج  ال  ةعوانه القتلأار وبش  الش  س ور  ال  ار وعلى ـف 
هم  ص  ح  أ    هم  الل  ،  جمعين يا جبار يا قهارأهم  كل    لينط  ب  دائك الم  أعوالمجوس و

  حاب جري الس  زل الكتاب وم  ن م    هم  الل    . ا حد  أ ول تغادر منهم    ، ا د  د  واقتلهم ب    ، ا د  د  ع  
 .العالمين حزاب اهزمهم وزلزلهم يا رب  وهازم الأ
رة،م في غ  زقهومة،  عليهم في سكر  ر  م  د    ناا ربي ي رة، هلكهم  أو  م  في ح 

 .تعاليا قوي يا م  ول تبلغهم الآمال  هالدد الإمسلبهم ماو
، وول  وديارها ورها في د   ة  من آجعلها او ة،المسلم ةمهم ارحم هذه الألل  ا
ا مقاماد  ـا، واجعل لها من أمرها رشـارها وأبرارهـعليها خي  ئه  في   دق  ص    ، وب و 

 مينآمين  آ  هم  الل    ،مرلق والأـلك الخ  ن  م    يا  ،صرالن    ح ل ل  سها  ب  ل  أو،  المينـالع
 .  احمينالر   رحمأ’يا

 :  أمّا بعد

ثبات في  قات الأالث    ةم  لم الأ  ع  أ    ن  م    م  ل  ع    ةفي سير  صفحات    فقد كتبت  
ات  راي  رفرفت  ن  أقبل    ، كتبتهاضحياتوالت    ةجولوالر    ةوالعلم والبطول  ةالعز    امش

 سنوات ثلث.  ة بكنافها العامرأالجهاد في 
 : وقال ،(1) رأها أخي الحبيب خالد أبا زيد، أبو حسانوق

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
مع أسرته الكريمة  ،  أخ مجاهد صبور هاجر في ثمانينيات القرن الماضي :  أبا زيد   الرشيد   خالد  ( 1) 

،  حكمت بلد الشام  ال تيوصاول عصابات الإجرام  ،  وتنقل في الأمصار والأقطار  ، المجاهدة 
ة  في ت ت ب    اصدوق    ا كان صديق   ا ث ق  طوطات وتحقيقها للكتب والمكتبات وأخ  عمل  ،  ع نفائس الم خ 

،  كان ي ت شوق  إليها  ال تيورية المباركة  ورة الس  واكتحلت عيناه برؤية فجر الث  ،  في مكتبات صنعاء
 يوافقه:   ه ـ1442/ربيع الأول/ 11بتاريخ:  ،  وأسكنه الفردوس الأعلى   ÿت وفي في الأردن  

28/10/2020 . 



 

 7 
 

ظام الباطني  ن  الوذئاب    ،على نشرها ويشجع على طبعها  رؤ ذي يجال    ن  م  <
ت  ري  ي صالن   ؤون  ك  ي  عوالخ  وت طانـل مكفي  ال ـ،  والد  ـعلمارد  العاملين   ةاـعاء 

  ، انقش  عواد الم  أعلقها على  وت    ة،ة الحر  غتال الكلموت    ،رينالمخلصين والمفك  
 . > فجر الحري ة عليها    ع  ل  ط  ي    ن  أ   ل  ب  الله تعالى ق    ى خي فلعلك تلق  أ يا  احتفظ بأوراقك  

د     ا، وتستيقظ من غفلتها،من كبوتهام  ـالش    تنهض   أن  شاء الله تعالى  و وت ن ه 
كرة ذل     تها، وحارست بها، وأن  تحمل راية كرامتها، وتكون طليعة أم  ألم    م ن  س 

العالمي ة    ثغورها، ورأس حربتها، في مصاولة نظام طاغوتي تسانده قوى الإجرام 
  ه مخلبها ة وغيرها. لأن  ة والإعلمي  ة والأمني  ياسي  ة والس  في الميادين كاف ة، العسكري  

ة عاتها في حياة حر  ة وإجهاض تطل  ود الفاتك وظفرها القاتل في ذبح الأم  الأس  
 عزيزة. 
تعالى  وي ال  أن  شاء الله  لحوران شرف  ب يكون    ة ور الث    ة ق في حمل رايس 
اح    هاؤبناأيتقدم    ن  أو  لهيبها،واندلع   الن  الس  ميادين   ن  أو  ،ضال والكفاحفي 

ام  ورة إلى أرجاءتد الث  تم  ستكبرين. الم   ةالعتا غاةعروش الط   تحرق كلهاالش 
 م  د  في   ةرامالك    مس  رقت ش   ش   أ   قد  

 

ح  ج    ن  م     الاس         ة  بي  ال    وران  رح 
 

    اام    م    إ  ال         ي       واوي  ال         ن  إ
 

 الا ص         ه ق د  راع   ي    الطُّروس  فوق   
 

وع لم  ب  ت  ك   م  ج  ط ر الم  ياض  وس   الرِّ
 

ال  د    من  مال  الايك  ز  ولو   ( 1)ني  ا 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
ورة السورية في درعا في  كريات عندما اندلعت الث  الأبيات جزء من قصيدة كتبها كاتب هذه الذ   (1)

 :  ومطلعها، م 2011آذار 
 مي الغلالاي ا ش     ام  طوري حط  

 

 غ ا  ب ضرا      ا ق د   الا لي   الط   
 

هو كتاب الفقه الذي يعد موسوعة في الفقه   والمجموع، الحينهو كتاب رياض الص   والرياض
 الإسلمي. 
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أن   ول   العل  ريب   العلماء  أبالعزيز    عبد  ةمشيخنا  من  واحد  هو  زيد  ا 
ال  الأ الن  الإورثوا  ذين  فذاذ  الإ ي  ووي  مام   هلأمام  إسلم  حيى بن شرف شيخ 

ام    نكر. الم    ن  ع    اونهي    بالمعروف    امر  أو  اجهاد  ة  وودعو  ا خلق  أو  وعمل    اعلم  الش 
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يختعريف وجيز ب  عبد العزيز أبا زيد  الشَّ
 

 والمواقف هذا تعريف وجيز بفضيلة شيخناكريات  روع في الذ  بل الش  ق
ÿ  .وأعلى مقامه 
يخو  ه العزيز  ـمالعل    الش  عبد  عثمان  ة  إبراهيم  فالح  عال  أباجبر  م ـزيد 

 عوة والإرشاد والإصلح والجهاد فيها.حوران ومفتيها وحامل لواء العلم والد  
رة كريمة  ـفي أس  م1910في مدينة أذرعات )درعا( عام    ÿولد  

ة  درس المرحلة البتدائي  ،  بل والخير والفضلنبيلة رضع فيها لبان الكرم والن  
 م. 1922في مدرسة نموذج وأنهى تعليمه فيها عام 

يخيمم    1928وفي عام   شطر مدينة دمشق عاصمة بني أمية    ÿ  الش 
 أسأل الله رب العالمين أن يعيدها إلى مجدها الإيماني    ،مدينة العلم والعلماء 

  وسي  والر    والفارسي    صيري  وأن يطهرها من أرجاس الحتلل الن    ومكانها العلي  
الش  ،  والأمريكي    والغربي    هيوني  والص   العلم  لطلب  إلى    رعي  وذلك  وانتسب 

الر   يخوهناك قرع    ،ÿقر  د  ال  باني علي  مدرسة العالم   ،(1) نبوبالظ    الش 
ي    ،المئزر  وشد   ع منها ويتضل    ،ةة والعربي  رعي  هل من موارد العلوم الش  ن  وطفق 

ام    ثوعلى رأسهم محد    ،وقد أخذ العلوم عن كبار علماء العصر الأكبر  الش 
يخو  ين الحسني  بدر الد   قات قر وسواهما من العلماء الأعلم الث  الد    علي    الش 

د  بيالن   اث  ر  الأثبات و    . ïمحم 
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 قرع للأمر ظنبوبه إذا جد واجتهد فيه ولم يفتر.   الظنبوب وجمعه ظنابيب وهو عظم الساق يقال:  )1) 
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  والأخلقي في الستقامة حقيق  دقيق والت  في الت    وقد كان لمسلكهم العلمي  
ي ة  هادة والعبادة أثر كبير محمود مشهود في تكوين شخصي  والز   ة  العلمي    خ ـالش 
يخ وكان  ،  ةة والأخلقي  عوي  والد   ومناقبهم ويثني عليهم   شيوخه  يذكر مآثر  الش 

 .ناء وأعطره وأسماهأطيب الث  
ي عاد    1938في عام  و دم صدق  ـوكانت له ق  عاترإلى مدينة أذ  خـالش 

اء  ة الغر  سالة الإسلمي  بحقائق الر    الن اسرعي وتبصير  راسخة في نشر العلم الش  
ياع ه والض  ي ت  القاء والعالمين وإنقاذها من الش    ة إلى الله رب  رسالة هداية الإنساني  
 .والعذاب المهين

يخ وقد أكرم الله تعالى   ه  ج وخر  والعمرات مرات عديدة، ومنها   بالحج    الش 
وقد روى في بعض جلساته من  م،  1941عام    على ظهور الإبل  امعتمر    اج  اح

يات، يكرم الله تعالى بها  ذلك مشاهد ومواقف طيبة كريمة فيها نفحاتٌ وتجل  
 عباده الحجاج والمعتمرين.

ي  س  ر  د  وقد  ة  البتدائي   ةاص  ـة والخام  ـين في المدارس الععلوم الد   خ ـالش 
في إفادة طلبته والحرص عليهم،   ا ة، وكان نموذجا فريدا فذ  انوي  ة والث  والإعدادي  

وكان قدوة  طيبة  ت حتذى في الأقوال والأفعال وكريم الخصال، تترسم خطاها  
 الأجيال.  

يخوقد أسس   يخمع    الش  وآخرين   (1)عيد سليم المصريهيد الس  الش    الش 
وكان لها صولت وجولت في بناء    ،الإخوان المسلمين في حوران  جماعة

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
كان يقول كلمة الحق ل تأخذه  وهو من علماء حوران وفقهائها ودعاتها وخطبائها المشهورين،   (1)

ا في سجون الكفور الأثيم حافظ الأسد بعد أن  اعتقل في  في الله تعالى لومة لئم،   قضى شهيد 
م، أسكنه الله فسيح جناته  24/09/1990  فيفي السجن    استشهدم، و1985شهر شباط عام  

 وشمله بعظيم إحسانه وعظيم غفرانه.
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  ينومنظريه من المضل    الإلحادي    عوة ومنازلة الفكر العلماني  صروح العلم والد  
 المفسدين.
يخ تولى   يخ بعد    1987منصب الإفتاء في درعا عام    الش    ادم  بركات الض    الش 

š،  الن اس يفزع إليه    ،وكان المرجع في الفتوى في حوران قبل ذلك وبعده  
  الخصومات   المشكلت وفض    له الأيادي البيض في حل    ، في شؤونهم وقضاياهم 

الس   العدوبناء  النائرة  (1)حولوالذ  وات  الم الجتماعي ووأد  الفتنة   ( 2) وإطفاء 
 ائرة.ة الث  ة القبلي  وإخماد العصبي  
يخ أنشأ    1987وفي عام   م وتجش    ، ة رعي  للعلوم الش    ووي  ة الإمام الن  ثانوي    الش 

اة  سمي  لطات الر  عاب في سبيل إنشائها وبنائها ولقى من الس  الص    ،ومشقة  عنت 
  عظيم   شأن  مذين كان له عوة ال  ب العلم والد  وفي هذه المدرسة تخرج خيرة طل  

 .ةن  وشأو كبير في إحياء علوم القرآن والس  
يخ كما أنشأ   ة  انوي  الث    اائب أيض  اقب وتفكيره الص  بنظره الث  بعد ذلك    الش 

إدراكا منه لرسالة المرأة المسلمة في رعاية الأطفال وبناء    ،للبنات  ةرعي  الش  
الفساد والر   الفضائل ومحاربة    ، ذائلالأجيال وتربية الأبطال وتشييد صروح 

 والمرأة نصف المجتمع وتربي نصفه الآخر. 
للش   الن  وكان  من  عدد  في  كريم  حضور  وإلقاء  يخ  والمؤتمرات  دوات 

 ة في عدد من الأمصار والأقطار.المحاضرات الإسلمي  
يخقضى   والد  ـس  الش  العلم  في  وبياضه  والجهواده  والإصلح   ادـعوة 

يخى  صل  ،  العبادةو في فراشه    رقدو  ،راويحالت  مع  العشاء  آخر صلة له فرض    الش 
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 بثأره.   أي: ،  طلب بذحله   يقال: ،  ويجمع أيضا على أذحال ،  الذحول جمع ذحل الحقد والعداوة  )1) 
 العداوة والشحناء.: الن ائرة (2)
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فاختاره الله   ،ي من الليلحتى يصل  أن  ي وقظوه  له  أهلى  إ  ب  غ  ور  ة،  احر  ال  ينشد  
الى جوا تغمر لبساه ورتعالى  ف  محي    مة  تعالى خالقه وموله  اح  ر  اه  الله  ،  بلقاء 

الا  وذلك   الخميس في  ليلة  والعشرين من شهر في  الم ارك    الث  عام رمضان 
   م.27/11/2002يوافقه  ه ،1423

يه، وشاركت في جنازته جموعٌ حاشدة كبيرة من تلميذه ومحب    توخرج
دمشق  جماهير   وعلماء  والجولن  الر    ،حوران  من  وفودٌ  وإربد وحضرت    مثا 
الجنوبي    ،لتشييعه المقبرة  في  البحار،ود فن  حي  البلد  درعا  في   ÿ  ة 

 . وأسكنه الفردوس الأعلى وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء
 ال تيور فحات على تسجي  بعض المواقف والص  صر في هذه الص  ضقتسو

د  ي   ع  م  سطيرهبتلمي  ق    س  صح   ن  ا  هذاخلال  ال   ال  ة   وستاذ  يخ ي   م ل  الع    الش 
   ع  م  من س  ك    وما راء   ،لي الج  

  ن  أ زيد بعد    باأعبد العزيز    ةمشيخنا العل    فت  عر  ت    أن  كرمني الله تعالى  أ
عليها   ىستولا  أن  بعد    ة،حتل الم    ةوري  الجولن الس    ةرتي من هضبأ سهاجرت مع  

بة حزيران  اليهود ر  ن ك  لم يشهد لها تاريخ   ةهزلي    ةفي مسرحي  م،  1967عام    إث 
 . اب  ي  ر  الحروب ض  
  ،ب ول قتالرمن غير ح  ةهاين سد للص  أحافظ    صيري  الن    لجمها العل  وس  

  ( 66)في بلغ رقم    ةنيطرسقوط الق    أعلنذي  هو ال  ف  ،فاعالد    كان يومها وزير إذ  
يوم  الش   في  كئيب  أهير  ط ر يرسود  ثراهاي    ن  أ  ل  ب  ق    ن  م    ق م   يهودي    ديجن   دنس 

ر عات   تات في محافظاتنا بعد ذلك في مخيمات الهوان والش  أقمو.  واحد  أذ 
 :  (1) قيسال امرؤقال فيها  ال تي ةهيرالش   ةالمدين 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 ينظر البيت في ديوانه.   (1)
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وأه ل ه  ات   و   أذرع  ات   م ن   رت ه  ا 
 

ا    د ار ه    ن ى  أد  ر أ   ا   ال  ب ي   ع    رع    َ  ن  
 

 : وقال أبو ذ ؤيب اله ذلي
ي    هع س       تها التِّ  ح  افم    ا إن  ر   ج     

 

ر  ُ ر  د  ج    ف  واد ي  أذر ع  ات   ن    م   
 

 :  في قوله ةالألفي  ابن مالك صاحب  ةمالعل   اذكره و
    ع  ج   ذي اسما قد  ولات، وال  كذا أ  

 

ذ   في      ات   ضذرع ك      أيضه  ق   ا         ا 
 

ر عات  و عاصمه  أذ  وال ن  حوران  ةي  يٌ،،  ع  ر  أذ  إليها  قدم أ  ن  م    د  ع  وت    سبةٌ 
ا. تسم  دن والم   ع   ى الآن د ر 

فلسطين عام  من  ي  ا والد  هاجرومن قبل    ،في درعاسيار  ا الت  عص  القين أ
ون  عاماتالز    أسلمتهاو  ة المجرمونهاين خللها الص    جاس    ن  أبعد  م  1948 ؤ   الخ 

صهيون.  إل بني  أم  ى  والحكومات  وم صيبة  عامات  والز  القيادات  في    ال تي تنا 
الس   على  ب ت   بلد ر  له  الن    ت  د  ر  وم    جود  ج  ن  وص  ،  فاقعلى  في  عداء  أور  ح  عت 

اع والط غ ام. اق لهعلم وصف  وسائل الإ هاتدومج   ،سلمالإ ع   الر 
ة عبد العزيز جبر أبا  مستاذنا العل  أالله جل في عله بمعرفه    أكرمنيوقد  

، حلتهرو  أسفارهبته في بعض  ح  دواته وص  حاضراته ون  وسه وم  ر  ضور د  وح  زيد  
زمن   بذلك  ت   م  من  اون ع  ر    كان  م  الع  أيام  وأبها و  ،لهاأغو  أجمل    ، هاأحسنها 

 .حلهاأطيبها وأو
ع  أفي  و الماضي  القرن  ام    في بلد  ت  ف  ص  وائل ثمانينيات    صف عواالش 

والوالإلم  الظ   عقيم،    ت  ب  وه    ،يانغط  جرام  رٌ  رص  ص  ر ي حٌ  نيها اغم  ت  ك  ر  ت  عليها 
م يم،الخضراء وحدائقها الغناء وبساتينها الفيحاء   كان ذلك في عهد حكم    كالر 



 

 14 
 

 . ميمالعتل الذ   سدأحافظ رأس البغي والظ لم والإفساد والإلحاد 
ع ت   اء.  حب  خواني الأإ  ن  هاجر م    ن  مذرعات مع  أ  ةمحافظ   ن  م    اجرت  فه ور 

داة ومفكرين ودعا  ين  صلحوم  وفقهاء    لماء  وع  اجون والمعتقلت شباب  الس   ة ه 
وب  الع    ة  ي  ل  البلد وح    ةزين   واكان ام    تصبحأاد.  في اكبير    اسجن  الش  كان ذلك   .

وح رمت  كما ح ر م غيري من شباب حوران ورجالها   .م1981شهر شعبان عام  
يخ صحبة  له.  الش   والإفادة من علمه وفضله وفقهه ون ب 

ك في بلاد   در  اق  ص        إذا م ا ا      
 

واه  ا  ا س      أرا     ً ا  ال   ً ح            ت ر 
 

ذ ل   ب  دار   ي  ل  ي  م  ل  م  ن  ج      ت    ع   
 

فض      اه  ا  واس     ع  ة  الله   وأرض 
 

ال ر   م ن  ع ل     ف  ذاك  ق ل ي      ج  ال 
 

ل ي س    م  ا   ح  اه  ا ب ل ي  د   ي  دري 
 

 ف فس    ز ف ز  به ا إن  خف ت ا    يمً ا
 

اه  ا  ب       ن   م   ى  ع   ت      ار  ال  د   وخ    ِّ 
 

ب  ضرض   ا  أرا      ً واج  دع  ز   ف  ّن   
 

واها  ا س      س    ً د  ن ف  ز لا ت ج  س       ون ف 
 

ت     ت علي     ا ع ك   مش    ي اها خط    ً
 

طًع مش     اه  ا   ت   ت علي  ه خ   وم ن  ك 
 

ي     م        ك  ان  ت  ب  ضرض  وم  ن   ت  ه 
 

أرض     ف ي  ي م وت   س    واه  اف ل ي س 
 

وران على الألسنة في الأمصار والبلدان، ونسبت   وهذه الأبيات كثيرة الد 
أن   والمشهور  شاعر،  من  للأكثر  مة  لها  وكان اعل  ريني  الد  العزيز  عبد  لأستاذ 

عاش في مدينة المنصورة بمصر في القرن العاشر    نبيل    اوشيخ    جليل    اعالم  
 الميلدي. والله تعالى أعلم.

فنا في أكناف ها، وقد   وق لوبنا   ضربنا في الأرض، ومشينا في مناكبها، وطو 
ام  ب  قةمعل   د الش  ج  وم فوق سهولها وهضابها ومدنها وقراها، وت س  ل ت ر يم، ت ح 



 

 15 
 

المأمول   اليوم الأروع  إليها وهو  العودة  في محاريب مساجدها، وترقب يوم 
ام، وقد كان.   الب س 

وقد    ، ا عام    سعين  الت  ى على  أرب  وقد  م،  2002ه،  1423عام    شيخنا ت وفي  
ام    فقدت بلد    ، اكبير    ة  وداعي   ، ا ني  آ قر   ورجل    ، ا رباني    ا سلم بموته عالم  الإ   ة م أ و الش 

رب    ، جليل    اومصلح  ،  ا ير  رنح   ا وفقيه   م ى    ، ل  ل  . وكان الخطب فادحا ج  نبيل    اي  وم  أد 
زن ش  سى وال فوس الأ على الن    فاض  أ و   ، العيون ى  ك أب و   ، قلوب ال    جى، وغمرها الح 

 يفض ماؤها عذر. فليس لعين لم   والألم،
ي   ح    ل    م      م  ا  م  خ  ل  ودم    م  ن       

 

ف م ود    م  ام  ال ح   ي  لاق   ي   ح    (1)ك   ُّ 
 

ع     د ت      إن   ي  وم   ي وف    ال  ع  زي  ز 
 

ك  ان    حع ر  ص        د  ه       دود  ه  ب  الم    م  ا 
 

ه    ش        لي  ت   د  عري   وهاملى ح    ر    
 

ال     على  وجود عش  م  ا  عف  او   من 
 

تفيض   أن   ال  فس   علي  ه   (2)ك  ادت 
 

رود    وب   ي ط  ة   ر  ح ش     و   ا  غ  د   ( 3)إذ  
 

  يخ مجلس عزاء الش    ( 4) اعية مطيع البطين يخ الد  ووصف الأخ المهندس الش  
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
ود   (1)  بمعنى هلك.  ىمن الفعل أود  :  م 
ا تفيظ بالظ  ،  وهي لغة تميم،  أي خرجت روحه:  من فاضت نفسه (2)  اء على لغة قيس. وي روى أيض 
 . د بها الأكفانا أر: يطة والب رودالر   (3)
الب  يخ  الأستاذ المهندس الش   )4)   مهندس عمارة، م،  1968ين من مواليد مدينة نوى عام  ط  مطيع 

سمي  المتحدث الر  وهو  ة من جامعة الأزهر.ريعة الإسلمي  يج جامعة دمشق، مجاز في الش  خر  
ة المباركة  ورة السوري  وهومن رجالت الث  في الوقت الحالي،    السوري  باسم المجلس الإسلمي  

 البارزين.  المنصورة
مترجم إلى    الممارسات والمواجهة( الحتلل الإيراني لسوريا...) من مؤلفاته القيمة كتاب:

وهو  ورية معضلة شعب أم أزمة نخب(.  )هويتنا الس    وكتاب:  ة والإنجليزية،التركي    اللغتين:
اص العصابة الحاكمة المجرمة  وخطيب مشهور في مساجد محافظة درعا. استهدفه قن    داعية

 ها وشفاه منها. در وقاه الله تعالى شر  قاتلة في الص  برصاصات 
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أيام، ولم    ثلثة    ه استمر  أن    وذكر  اا بارع  ا دقيق  وصف    ÿعبد العزيز أبا زيد  
مثيل   البلد  له  وأ  تشهد  كبارم  ،  إليه  العلماء، وتسابق  كبار  الفضلء  الس    ه  ادة 

وتربطه به أواصر  خي حدب وصوب، منهم من يعرف الش   جاؤوا من كل   نذيال  
خالطه وعايشه، ومنهم سمع بفضله وعلمه ونبله    وأسباب المودة، وقد  ةالمحب

 .اعابر   أو لقيه لقاء  
بيلة  يخ الن  وقد أفاض هؤلء العلماء الأفاضل الأماثل في ذكر مواقف الش  

الجليلة، وتباروا في ذكر فضائله، وتنافسوا في تعداد مآثره ومناقبه وكريم فعاله 
ل مجلس العزاء وجميل خصاله بأطيب الكلم وأجزله وأفصحه وأبينه، وتحو  

 .عظيم تكسوه حلل الوقار والمهابة والجلل دعوي   إلى مؤتمر علمي  
الر   العلماء  ال  ومن هؤلء  البدور  المؤتمر بانيين الأعلم    ذين زانوا هذا 

 :اعيةريفة الد  ة الش  بوي  نة الن  ق خادم الس  ث المحق  د  ح  خ الم  اشد الشي  الحاشد الر  
الق أرناؤوط،ـعبد  الأصولي  والش    ادر  الحنفي  الفقيه   : نالمتمك    ارئـالقيخ 
  يخ ، والش  عبد الله الغلييني    : اسخ اعية الر  يخ العالم الد  ، والش  زاق الحلبي  الر  ’ عبد 

:  صانيف المنيفةمة صاحب الت  العل   كتور الفقيه الأصولي  الد   الأستاذ الجامعي  
الكريم ’أسامة عبد  :ي المجاهداعية المرب  مة الد  يخ العل  وهبة الزحيلي، والش  

رئيس المجلس  ة ووري  ة الس  ة العربي  للجمهوري    وهو الآن المفتي العام    فاعي  الر  
الس  لم  ـالإس الش    ،وري  ي  العوأخوه  الأصولي  ـيخ  الفقيه  ارية  ـس  :اعيةالد    الم 
الر  ’عبد علماعي  ـفالكريم  من  كبيرة  وجمهرة  وفقهـ،  دمشق  ودعاتهـاء   ا ـائها 

يخ وعلمه  وهناك علماء آخرون كانوا يتبارون في ذكر مواقف الش    ووجهائها،
 وفقهه وورعه وزهده ودعوته وثباته بفصاحة لسان وقوة بيان، وحسن تبيان، 

غيان،  والط    زلت بهم الأقدام وحطبوا في حبال عصابة الخيانة والعمالة والإجرام 
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الب المافيا  زعيم  باسم  الغاطني  ـوهتفوا  الكافرة  بشـة  المجرم  المثبور ـادرة    ار 
وخسروا شرف الحتشاد في ثكنات جهاد شعبهم المسلم   الكبتاغوني الخوان،

المغوار، المقدام  والبوار، وا  وأحل    المجاهد  والهلك  الخسار  دار    أنفسهم 
الد   . انتهى كلم الأخ المهندس مطيع  نيا وغرهم بالله الغروروغرتهم الحياة 

 البطين.
ود  هذا الط    ةفي حيا  ةوالمواقف العطر  ضرةور الن  ف عند بعض الص  أقوس

الباذخ الش   والعلم  من   أن  عسى    ،امخ  هاتكون  ومعالم حق  ارات    وثبات    ديات 
ص  ذين ح  ال    ، بناء المسلمين لأ   ،لماتالظ    يظلوا في دياجير   ن  على أواغيت  ط  ال   ر 
ن  طون في  غ  ي   ه   فحات مافي هذه الص    تجد    ةجيال المسلمل الأعل  ،اتب  وس    و 
ؤور الي  لى الس  إها  زويحف    ،هام  ز  ع    ور يمها وي  ز  كي ح  ذ  ي    ةعوواكب الد  ب في م  د 

المسالك   ب أمامهم بل ول تتشع  ق بهم الس  حتى ل تتفر  ،  الح والجهاد والعمل الص  
روب.  والد 

وفيق  ومن الله وحده أستمد العون والمدد، وأسأله تعالى الإخلص والت  
د، إن ه خير مسؤول وأكرم مأمول وهو حسبي ونعم الوكيل. ش   والر 
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يخ في رحاب   المسجد الحرام وأول لقاء بعد الهجرة مع الشَّ
 

 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}  علي  كان من توفيق الله تعالى لي وإنعامه  
عام    أن    [18:  حل]الن  {  ئم ئز ئر ّٰ في  الحج  فريضة  بأداء  أكرمني 

ال  1984 الأكارم  الأفاضل  من  عدد  بصحبة  الط  م،  يد  بهم  بطشت  غيان ذين 
وم،   ش  ام بالحديد والن ار، وسطت بهم عصابةٌ مارقةٌ ظ ل وم غ  دت  وشر    حكمت الش 

ام    أبناء مار، الش  راب والد  عاة المجاهدين الأخيار، وزرعت في الأرض الخ  الد 
الز    الن اسوأذاقت   الموت  للقاء كؤوس  مثابة   الحج  فريضة  أداء  فكان  ؤام. 

 ن والأرحام.الأحباب والخل  
العراق عام    هاجرت   ام   مع جمهرة كبيرة من رجالت  م1981إلى  الش 

ومنهم من هاجر إلى غيره من البلدان  ــ    الكرام  (2)الغطاريف   (1) يدالص  وأبنائه  
أن    ـ ـ  والأمصار الش  الط    يد    ت  ش  ط  ب    بعد  في  بأهل الإسلم   ،امغيان والإجرام 
ب  ص  ع    وزج ت ق  ه  ز  ؤ  ت    مارقةٌ   مجرمةٌ   ةٌ ي  ن  اط  ابة  ،  ةالعالمي  لم  وى الستكبار والظ  ا 
ومحبي الخير    ة والعدلبالعلماء والمفكرين والمصلحين وعاشقي الحري    زجت  

غ   في  الس  والكرامة  واج  يابات  والمعتقلت،  الر    ت  ح  ر  ت  جون    هيبة المجازر 
الر   ام    يبة في بلد ع  والمذابح   ر  ص  الع    ة  اسأالمباركة، ومنها مجزرة حماة مالش 

فبراير الم    م،1982عام    شباط   في شهر  المغول  القتل  وفاقت جيش  في  غير 
 دمير.والت  

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
الصيد: جمع أصيد، وهو الرجل المزهو بنفسه، ويقال: امرأة صيداء، وهي التي تأخذ الرجال   )1)

 بحبال مكرها. 
 الغطاريف: جمع غطريف بكسر الغين، وهو السيد الكريم السخي.  )2)
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أقمت  و بغدادفي    قد  تعالىــ    مدينة  الله  أبي جعفر    ـ ـ  حرسها  عاصمة 
ال  المنصور وهارون الر   سيأتيني  أمطري حيث شئت ف  <:  ذي قال للغمامةشيد 

 ،وم نقفورب كلب الر  وأد    ،اا ويغزو عام  عام    ذي كان يحج  ل  شيد االر    ،>خراجك
الس   انته وأفراد حاشيته  ط  وب    هو  ذي ظن  ال    ،اعة لشارلمان ملك فرنساوأهدى 

يوم   ا،ل ساعة تدخل أوروبا يحركها وكانت أو  وقساوسته أن في داخلها شيطان  
ت  لد  ان الحياة  اليوم ظاهرا م    م  ل  ع  ت    ال تيكانت أوروبا     سبح في ظلمات بحر  نيا 

 . م  ش  لم والغ  قاء والظ  ه والش  ي ت  الالجهل و ن  م   ي  ج  ل  
لون إلى الإنسانية  م  ح  وكان المسلمون يتربعون على عرش قيادة العالم ي  

 ة.ري  دل والح  لم والع  حمة والع  والر   دايةاله  
ه    ينلو الع  ج  ت    بغ داد    ص      اح      لعت  

 

ن  حي  كح   ع   بغ  داد    ولي        ح     ت  ك  ن 
 

ض       ع العيش فيه ا للي  ع    واروع خ 
 

وال  ه       الع    ُّ  يحلو   وع   د دجل  ة 
 

ش  ت  على الامان ش  امخةً   بغداد ع 
 

مت    والمج  د   ممتلهع   ص         الوج  ه  
 

 ادي  ةع ع   ز  ت  س    لا م   ه  ارون   ي  ا ب   ت  
 

 (1)   ط  اله   إلا العارض    ابز  أص      ولا 
 

الم   بالوابل  العراق  تمطر  يومئذ  إيران  م  در  كانت   ،ار والن  ى  ظ  الل    ن  ار 
ويسعى خميني إلى احتلل العراق ودول الخليج، وذلك جزء من المخطط  

، هاينةوالص    بمباركة الغرب والأمريكان   يطرة على العالم الإسلمي  الإيراني للس  
،  الإسلمي  ذين دمروا العالم ال   ين  يو ف  والص   ة ط  رام  بيديين والق  ولإعادة أمجاد الع  
  ليفةون وزير الخ  ؤ  ني الخ  اط  ي الب  م  ق  ل  الع    ابن    م  ل  ليبي، وس  الص  وتحالفوا مع الغرب 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
أ لقيت في مهرجان المربد السابع ال ذي أ قيم في  ،  من قصيدة للشاعر المصري سعد درويش  (1)

 م. 1986بغداد سنة  
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ذين قتلوا  ال    ،مفاتيح بغداد للمغول  الله بن منصور  العباسي المستعصم بالله عبد
ا. سل والت  الخليفة والعلماء والأعيان، وأهلكوا الحرث والن    اريخ يشبه بعضه بعض 

ة كبرى كان لها  ة إسلمي  عواصم عربي  فوية اليوم أربع  تحتل إيران الص  و
وصنعاء    شأن كبير في تغيير خريطة تاريخ العالم ومسار الإنسانية: دمشق وبغداد

 ار عنيد. وتتطلع إلى المزيد وتستعين في تحقيق أهدافها بكل جب   ،وبيروت
ولي مع كوكبة مباركة من أهل  ائرة من مطار بغداد الد  امتطيت صهوة الط  

كفرالعلم   المفضال شيخ  الحبيب  منهم شيخنا  الن  نوالفضل،  ومعرة  عمان بل 
الخطيب تشريف    ÿ  خيرو  الله  زاده  الحرام  الله  بيت    ا وتعظيم    اوقصدنا 

ماء حين مرورنا الس    رين، وقد أحرمنا في جو  م  عت  م    ين  اج  ح  ،  كل شر  ن  م    ه  س  ر  وح  
الميقات ع  س  ت    ول  ،فوق  ال  الش    ن  أل  ن  وق  الله    ر  ي  ط  ذي  بيت  إلى  على أجنحته 

وابنه  سيدنا    ه  د  واع  ق    ع  رف  ،اسللن    ع  ض  و    بيت    ل  أو    ،الحرام الخليل  إبراهيم 
 { سم  سخ سح سج  خم خج}  اس وأمناوجعله الله مثابة للن    ûإسماعيل  

 لي }،  [127:  ]البقرة  {مخ مح مج لي لى لم لخ}،  [125:  ]البقرة

 ن  ل ع  أ  س  ت    ول  [96:  ]آل عمران  {ىٰ  ني نى نن نم نز  نر مم ما
نس فود الأ  و    ن  وع    ان  واح  ر  عاب أ  ي ش  ق  س  نا وت  وس  ف  في ن    ه  ر  ه  ي أن  جر  ذي ت  ال    ب  الح  
وزيارة    ،والعمرة  الحج    فريضة    لوبنا لأداء  روش ق  ع    تتبوأ    ال تيرور  هجة والس  والب  

  عن قرب    لموالس    لة فيه،رة والص  المنو    ريف في المدينةالش    بوي  المسجد الن  
د    دناعلى سي   الن  محم  المرسلين وخير خلق الله  بن عبد الله خاتم  بيين وإمام 

 . ‘ هم أجمعينكل  
الط   مك  هبطت  إلى  الحافلت  أقلتنا  هناك  ومن  جدة،  مدينة  في  ة ائرة 

 ا في أداء المناسك. ن  ع  ر  وش   ــ العالمين حرسها الله رب   ــ المكرمة
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يخفضيلة أستاذنا    أن    إلي    ي  م  وقد بلغني ون     ÿعبد العزيز أبا زيد    الش 
 ل  ذ  ورية، ففرحت الج  ثة الحج الس  ع  مع ب    امعتمر    اإلى بيت الله الحرام حاج    د  ف  و  
لم عليه، والإفادة منه، والطلع على  على لقائه، والس    ص  ر  كل الح    ت  ص  ر  وح  

  ت  ب  ه    أن    واستبداد بعد  أحوال البلد والعباد وما يعصف بها من جور وطغيان  
 .يم  ق  ة الع  يح الهوجاء الباطني  عليها الر  

يخبحثت عن فضيلة     ج  ف    ل  ك    ن  ا م  و  ت  ذي أ  طويل  بين أفواج الحجيج ال    الش 
يوحدون   ،عاءكر والد  كبير والذ  هليل والت  ة والت  لبي  تدوي حناجرهم بالت    ،عميق

الإسلمية   الأمة  وحدة  طريق  وذلك  وشعائره،  شرائعه  ويعظمون  تعالى  الله 
الد   ومجدها  الغابر  عزها  وأوطانها  ،اثروإعادة  المسلوبة  حقوقها   واستنقاذ 
 المغصوبة وثرواتها المنهوبة. 

يخدعوت الله تعالى وسألته أن يكرمني بلقاء   عاء هو العبادة، ، والد  الش 
 باني.الر   د  د  الم  مفتاح و أييد الإلهي  الت   ة  اب  عادة، وب  ومفتاح الس  
س  و الإسـالق  ل  ئ  لما  نصيرالش    لمي  ـائد  بن  موسى  فاتح    ÿ  هير 

ال   الن  المغرب والأندلس  ي    ،ارما س  ث  ي  كابه ح  في ر    ر  ي  س  ي    صر  ذي كان  عرف  ولم 
أستعين على   كنت  : <أجاب ذلك الفلج والنتصار  نكسار عن سر  الهزيمة وال

 .>عاءبر والد  الأعداء في ميادين الجهاد وسوح الهيجاء بالص  
تعالى، وبعد أداء     الله  ام  أي    خير  وهي  ــ    ةام عشر ذي الحج  وفي أحد أي  

العصر على    ،صلة  عيناي  يخوقعت  الص    الش  بين  المسعى  في  فا الجليل 
يخمت على  وسل    ،والمروة، أقبلت عليه تسبقني أشواقي إليه لت رأسه  وقب    الش 

يخ وجيز أخبرني    ويديه، وبعد حديث جد   لوم  أزلم العصابة الغشوم الظ    أن    الش 
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ام    تحكم  ال تي الض  الش  إلى  الحتوف وتضطرهم  كؤوس  أبناءه  في    رب  وتذيق 
  قاءاتهمطواتهم ول  ون خ  ع  ب  ت  ت  يج وي  ج  يراقبون الح    ، مخوف   ج  كل ف     وركوبالأرض  

علي  ـوأش    ،واتصالتهم  الث  ن    أن    ار  اليوم  في صباح  الملك لتقي  باب  في  اني 
الف’عبد العصابة  تلك  الغادرةـالعزيز؛ لأن جواسيس  المجرمة   وعيونها  اجرة 
  يغطون في سبات عميق ول يوقظهم إل حر    ــ  العيونفقأ الله تعالى تللك  ’ــ
 اجرة.هيرة ولفح اله  الظ  

يخ بعد ذلك في   صليت   المكان    الفجر في المسجد الحرام، وقصدت الش 
عاء، وبعد فراغه  كر والد  قاء فيه، وكان مشغول  بالذ  يكون الل    أن    ب  غ  ي ر  الذ  

  .بوجهه المشرق المضيء ومحياه الكريم الباسم أقبل علي  
يجيب    سألت   فكان  وغيرها،  المناسك  بأداء  تتعلق  مسائل  يخ عن  الش 

د بن إدريس  افعي  عنها على مذهب الإمام الش   وأسكنه الفردوس   ÿ  محم 
يخ عالم راسخ بالمذهب، الأعلى وجزاه عن أم   ة الإسلم خير الجزاء، والش 

ا على عرض مسائله وتسهيلها، وربما ذكر أقوال   ا عجيب  ووهب الله له اقتدار 
العلماء في المدارس الفقهية الأخرى، وجرى بعد ذلك الحديث عن أحوال  
 مدينة درعا وعن سياسة العصابة الحاكمة من تضليل وتجهيل وبطش وتنكيل،

الس   أيض  وكان  طؤال  الأفاضل  إخواننا  من  يخـا عن جمهرة  الش    ن ذيال    ،لب 
الر   أجهزة  والخيانة  عباعتقلتهم  العصاب  ،والقتل  تلك  غريبة ذراع  المارقة  ة 
ام المبارك.  الوجه واليد والل    سان عن الش 

خلل  تجوس  والآلم  والأحزان  والهموم  يتحدث  يخ  الش  حروفه    كان 
 وتجول في عباراته وشعاب روحه وأقطار نفسه.   وكلماته،
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يخذكر   جد  الت    أن    الش  كبيرة  كانت  سالت   ال تيماء  الد    وأن    ،اضحيات 
وأن   إن    و  د  ع    غزيرة،  وخصمها  العصابة  الإسهم  ما  هذه  وعلماؤه  ـرجال  لم 
الر    العاملون المخلصون  ،بانيونودعاته  الحر    ،وشبابه  الكلمة  ة  وأصحاب 

مان والمكان وأنها ل تبالي  دة في الز  ت  م  كراء م  وأن جرائمها الن    ،المبصرة العيناء
  راع معها جد  الص    وأن    ة،لم العالمي  ماء تؤيدها قوى الستكبار والظ  بسفك الد  

أن   القو    طويل ولسيما بعد  ومفاصل الحكم   ة والنفوذ،استولت على مواقع 
 لطة، ومفاتيح الموارد البشرية بأنواعها. والس  

يخوذكر   ة  ه كان هناك حديث في أوساط الأجهزة الأمني  غه أن  ه بل  أن    الش 
جل المعتقلين    لأن    ؛بالعودة إلى البلد بعد أداء فريضة الحج  ماح له  بعدم الس  

   . هون عليه به وممن يفدون على دروسه، ويزورونه في بيته، ويتفق  كانوا من طل  
يخوذكر     ي مسؤول بعض  جار الأثرياء  ه زار مع بعض الوجهاء والت  أن    الش 
ولة ت من هذا الأمر ومنهم مسؤول أمن الد  المحافظة للتثب  في    ةالأذرع الأمني  
عزام، وجرى بينهم حديث في ذلك حيث    بو عبي أق الز  م موف  المقد  في درعا  

أن كثير ممن  ة، وهذا ش  ن  ي  غ  وض    اوحقد    از غيظ  قال مسؤول الأمن وهو يكاد يتمي  
دوا أنفسهم لحماية هذه العصابة الفاجرة المجرمة ة، جن  ن  ينتسبون إلى أهل الس  

:  ياطينوا في نصرة الباطل واستهوتهم الش  وأوغلوا في العداوة واشتط    ،الغادرة
يحضرون  < كانوا  المسلمين  الإخوان  عصابة  من  المعتقلين  أكثر  أن  بلغنا 

 .>ربما كانوا يفدون على بيتك أيضاو دروسك في المسجد،
<فأجابه   يخ:  وتعالى،الش  تبارك  الله  بيوت  دروسي    المساجد  ويحضر 
هاتهم وفيهم أحيانا سألهم عن انتماءاتهم وتوج  أ  شارب شتى، ول  مأناس من  
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العسكري   والمخابرات  الدولة  أمن  رجال  الس  بعض  والأمن  وبعض    ياسي  ة 
يومئذ يطل برأسه على مسجد    ياسي  وكان فرع الأمن الس    ،ةات الحزبي  خصي  الش  

يخ   سجدمي فيما بعد مذي س  ال  )  المحطة  م  ل  عبد العزيز( وأنا أعلم ذلك ع    الش 
  ، ة وليست محصورة في فئة دون أخرىاس عام  للن    روس مبذولةٌ فالد    اليقين،

بعض كان  وبيوت الله يرتادها من يشاء، فإذا    ول مقصورة على جهة دون جهة،
الد  الش   هذه  المعتقلين يحضرون  والمحاضرات،باب  من   روس  كغيرهم  فهم 

يخفكان رد   .>عبأبناء هذا الش   قدم.  امسكت   الش   للم 
يكن   ي لم  الر    ÿ  خـالش  انشغعلى  من  بالت  ـغم  والت  اله  عليم دريس 

واقع  والد   عن  بمعزل  البين  ذات  وإصلح  والإفادة  وهمومهم   الن اسعوة 
ة  لع على ما يجري في المحافظة خاص  وقضاياهم وشؤونهم، إذ كان على اط  

عام   المقربون    ،ةوالبلد  وإخوانه  أحبابه وطلبه  بالأمور    اعلم    هيحيطون وكان 
الحركة الإسلمية في  ة ويستشيرونه ويستفتونه، كيف ل وهو مؤس  هم  الم   س 

في   م1967عام  š جنوقد س   ،حوران وعالم المحافظة وشيخها ومفتيها
ام   ين مع خيرة علماءرين المستبد  غاة المتجب  جون الط  س    يومئذ. الش 

يخكان   هذه العصابة الفاجرة الماكرة الغادرة تأوي    يرى أن    ÿ  الش 
إقليمي   دعم  من  شديد  ركن  كل    ،وعالمي    إلى  بتأييد  مريد    وتحظى  شيطان 

الظ  وتحق   القوى  هذه  مصالح  تحق  ق  مما  أكثر  واستخباراتها المة  جيوشها  قه 
 ومؤسساتها.

هوض به وطريقة مواجهة  يخ نظرات وقراءات لواقع البلد والن  وكانت للش  
ال بين  ع  واصل الف  ثمر والت  عاون الم  ومن ذلك الت    هذه العصابة والخلص منها،
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الر   العاملين  في  العلماء  والمجاهدين  والمفكرين  المصلحين  والقادة  بانيين 
ذين  ادقة ال  وجهات الص  يكون هناك تنسيق مع ذوي الت    المحافظات كافة، وأن  

والخروج    إصلح شؤون البلد رة من أجل  ل يزال بعضهم في المؤسسات المؤث  
 ار.  ب  الك   العالمي   دضحيات والكي من ظلمات الستبداد مع استحضار عظم الت  

يخ عن أحوال الإخوة الم    ني سأل  المحافظة   أبناء   ن  ين م  د  طار  ين الم  ر  ج  ه  الش 
ار   بهم   ت  ط  ذين ش  ال   للطمئنان    ، سأل  وهم صابرون محتسبون راضون بالأقدار   الد 

 عن أحوال بعض العلماء والمشايخ وأوضاعهم.   عنهم ودعا لهم بخير وسأل  
اهرة المباركة  قاءات في أجواء الحرم المكي ورحابه الط  هذه الل    تتكرر

الباطني    عيونعن    ابعيد    اصباح   العصابة  العفلقي  أزلم  يخة. ورأيت  ة    بعد   الش 
 . ‘بي  رة في مسجد الن  ذلك في رحاب المدينة المنو  

لة  رة على ساكنها أفضل الص  من المدينة المنو    حيلأزفت ساعة الر  ا  ولم  
يخودعت    الت سليم،  وأتم   اني في قاء الث  عاء وكان الل  وطلبت منه صالح الد    الش 
يخفي مدينة أبو ظبي قبل وفاة  م  2001عام   بعام واحد كما سيأتي فيما    الش 

 نستقبل. 
يخم  ترح   ج عن المعتقلين وأن  هداء ودعا الله تعالى أن يفر  على الش    الش 

   يذل أعداءه وينصر أولياءه.
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عي  نشَُر العِلم الشرَّ
 

ل  ج   يخ  ع  اء ونشرها بين ة الغر  ريعة الإسلمي  إذاعة علوم  الش    ÿ  الش 
ه   د  ك    الط اعات وأعظم ، ورأى أن  هذا العمل من أجل  (2) وهجيراه  (1) الن اس و 

رب   تعالى  الله  إلى  والس    القربات  ضل  الأرض  فما  أبن   ماوات،  من  اء ـكثير 
الس   سواء  عن  تنك  المسلمين  ول  جاد  بيل  الص  بوا  إل  ة  هذا واب  عن  لبعدهم   

ب السلسبيل، فتفر  المورد العذب   ابيل الأهواء   ـل ووقعوا في أح  ـقت بهم الس 
واي  وان   ات   ـوالغ  ب ة واله  ي  دوا الخ  سرا، وح ص  اليل، وكانت عاقبة  أ مرهم خ  والأض 

د  الإلهي والعون والن  والح سرة،   د   بنبى بم بز بر} صرة،وح ر م وا الم 
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 . [41ــ    40:  ]الحج  { لم كي كى كلكم كا قي قى في فى

يخكان   والت    الش  والفقه  العقيدة  في  الن فيسة  دروسه  والس  يلقي  يرة فسير 
ي ر الص   اها  والحديث، وس  ذ  ع  ش  و  حابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقد ت ض 

المحط   جامع  جامع  في  الآن  ويسمى  الكبير  يخ ة  كما    الش  زيد  أبا  العزيز  عبد 
 . اذكرت ذلك سابق  

وأزلمه  ار  بش  المجرم  الن صيري   العلج  طائرات  صواريخ  لته  حو    وقد 
كل   مساء   روس  الد  هذه  يلقي  وكان  ركام،  إلى  القتلة  وس  الر  اثنين    وغارات 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 قصدي ودأبي وفعلي.  أي:، يقال: مازال ذلك وكدي ، الوكد: القصد والدأب )1)
الدأب والعادة    الهجيرى بكسر الهاء وكسر الجيم وتشديدها وفتح الراء وبعدها ألف مقصورة: )2)

 عادته ودأبه وديدنه.   أي:، هجيراه أن يفعل كذا والديدن يقال:
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يخافعي في مسجد  وخميس، وكان له درسٌ أسبوعي في الفقه الش   خليل    الش 
البلد مساء  كل   المغرب والعشاء، و  في درعا  يخيوم جمعة بين  من كبار    الش 

 ة له في فهم المذهب واستحضار مسائله قدم صدق. فقهاء الشافعي  
ا منه  ساء إيمان  يوم خميس للن    كان له درس في المسجد عينه عصر كل  و

منه لرسالتها في   افقه فيه وإدراك  م المرأة المسلمة أمور دينها والت  بوجوب تعل  
تصنع تاريخ الأمة وتسمو بها إلى ذ رى    ال تيالحياة في بناء الأجيال المسلمة،  

فعة والعظمة، والمرأة نصف المجتمع وتربي نصفه الآخر، وتصنع  المجد والر  
ال   ستقبل  الجيل  والم  ر،  الن اض  ر   والحاض  فاخر،  والم  ؤدد  الس  للأمة  يصنع  ذي 
اهر.   الز 

ا دروسٌ في بيته العامر بالإيمان، العابق   يخ أيض    ( 1)بطيوب كما كانت للش 
لم والعرفان عقيب صلة الفجر، يحضرها طائفة من طلبته الش   باب، وكان الع 

مكين لها في الحياة.  ة والت  سالة الإسلمي  يعلق عليهم كبير الآمال في حمل الر  
ريف  افعية ومصطلح الحديث الن بوي  الش  ادة الش    وكانت في الل غة العربي ة وفقه الس 

 وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.
يخقد رأى  ل   وذعي  ديد وعقله الل  افذة وتفكيره الس  ببصيرته الن    ÿ  الش 

ي ع ه  ا إليه وإق بالها عليه هو الم  ه  ه  ة وتوج  رعي  في الأم  جيح أن  نشر  العلم الش   ( 2)الر 
ب ح  الص    (3) الل  نهج  وتغيير حياة  والم  العظيم  الإسلم  نصرة  أجل  م ن   ائب؛ 

اح ة المسلمين من فتن ومحن  ب س  الأفراد والأسر والمجتمعات ودفع ما ح ل  
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 يتطيب به من عطر وبخور وعود ونحوه. جمع طيب. وهو كل ما  طيوب:ب )1)
 مهايع.  والجمع:، الطريق الواسع الواضح البين المهيع: )2)
 أوضحه وبينه. الطريق الواضح البين ولحب الطريق: اللحب: )3)
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لم   ب اتوم  . وإن ما ي راد  (1)ات والخروج مما أحدق بهم من مصائب ونوائب ول ز 
ت و   يد م  ل س  م  ل ، فالع  م  ل م  للع  ادم له.الع  ل م خ  ليلٌ والع   جٌ ج 

ل ما نزل  ل م، وكان أو  ة هو الع  ل في حياة الأم  كن الأو  ول ريب  أن  الر 
سول ‘ في غار حراء: }  من  { مم ما لي لى لمالقرآن على قلب الر 

لم فريضة محكمة من فرائض الإسلم ال    [1  ]العلق: ق بين  ذي لم يفر  إيمان ا بأن  الع 
الد   الد  علم  وعلم  آية نيا  في  الكون  بهما جميعا وجمع علوم  أوصى  بل  ين، 

واحدة وحث  عليها وجعل العلم سبيل خشيته وطريق معرفته فذلك قول الله  
 ئح  ئج  يي  يى { ثم قال: } مم مخ مح مج له لم لخ لحتعالى: } 

 ئه }:  بات وغرائبه وعجائبه. ثم قالوفي ذلك إشارة إلى علم الن    {ئخئم

 { وفي ذلك إشارة إلىتخ  تح تج به بم بخ بح بج
 ثم تهعلم الجيولوجيا وطبقات الأرض وأدوارها وطبقاتها، ثم  قال: }

إش خج حم حج  جم  جح وفيها  علـ{  إلى  البيولوجيا  ـارة  م 
 سح  سج والحيوان بأقسامه من إنسان وحشرات وبهائم. ثم  أردف ذلك كله: } 

 .[28، 27: ]الآيات من سورة فاطر  {صخ صح سم سخ
إلى   تكون  ما  أ ح وج  الن اهضة  القوي  والأمة  لق  والن    الخ  فس  المتين، 

الر  موح وينبع ذلك من الإيمان العميق والث  الط   حية الكبيرة، بات  اسخ والت ض 
ذي يكفل ذلك  ية العقل لنقله الإبداع والبتكار، والإسلم وحده هو ال  وحر  
 . (2) ريفةفيعة الش  ة الر  فس الإنساني  ه ويصوغ هذه الن  كل  

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
بات: الشدائدالل   (1)  . ز 
يخ الإمام الشهيد حسن البنا   (2)  . ÿمن كلم الش 
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يخوكانت دروس   وتعشقها   ومحاضراته ولقاءاته تهوي إليها القلوب،  الش 
تجاش  بها العواطف والأحاسيس  العقول، وتستنير بها البصائر وتستأنس، ت س 
  والمشاعر، وتستريح في رياضها الن ضرات الأفئدة والأرواح، وهي ل تخلو م ن  

ك م والأشعار والأمثال،  كتة الر  ـرف ة  الب ار عة والن  الط   كاهة الماتعة، والح  ائعة والف 
مع ول تأباه ه الس  جع الجميل المأنوس الم حبب إلى الن فوس، ال ذي ل يمج    والس 

ف ي على المجوق الس  الأ ذن ول ينفر منه الذ   روس متعة ـليم، مما ي ض  الس والد 
رور   ارة وح بور   اوأ نسا وس  جة ون ض   .  اوب ه 
يخوكان   م فيها الن شء  علوم  ة يتعل  يتشوق إلى تأسيس مدرسة شرعي    الش 

عاة والخطباء، وكان يسلك إلى  عاظ والفقهاء والد  ج فيها الو  الإسلم، ويتخر  
سبيل وأحلم الأمس حقائق اليوم، وأحلم اليوم حقائق    تحقيق هذا الأمل كل  

  ق الله تعالى رجاءه واستجاب دعاءه، فأسس مدرسة الإمام الن ووي  الغد، فحق  
الش   الخطط رعي  للعلوم  لها  إنشائها، ووضع  في  وتفانى  بنائها،  في  ة، وسعى 

والبرامج   وأهدافها   ال تي والمناهج  الحميدة  المنشودة  غايتها  إلى  بها  تسير 
 شيدة. المرسومة الر  

يخواستطاع   ت  له واعترضت    ال تي عوبات والعقبات  أن  ي زيل الص    الش  د  ن ه 
ته وحلمه وأناته وحكمته... ورجاحة عقله وسديد رأيه.   ن ك   طريقه بصبره وح 

تنبي ق  الم  د   :  وص 
ة  الش    ُّ ر  ال ج اع    جع ان  أي  ق      ش     

 

ال  ا      ح    ُّ  ال  م    ي   ه    و  لع  أ و  و    ان  ي ه   
 

م   ا ا ّ ذا ه  ع   ا ل      فس  ف      ر    ح     جت م 
 

لي   اء  ك       م ك   ان    ن  الع  ت م     ل غ      ب 
 

يخ وعندما أراد   د   ساعد    عن  رشم    ووي  الن    الإمام  مدرسة  أن يبني  الش    الج 
ف  والجتهاد، امة  والمال.  المال  لها  يجمع  البلد  في  وط و  ع   في  الكبرى  هو الد 



 

 30 
 

واستبحار  صروح  وتشييد  ةالأم    اقتصاد   بعد   واستطاع .  فيها  العمران  العلم، 
رع أن   جهد دائب  الكريم. العمل هذا في  ي ش 

حمن   ع د   الجلي    الستاذ   ال   ي    الفاا    الح يب   أخي   حدط ي   قد و     عمة   الر 
يخ  جهود  عن  حدط ي  ı  شيخ ا  أ خت  ابن  وهو      (1)ايد  أبا  الله  في   الش 

ت ب   وقد  ال  ووي   الإمام مدرسة ب اء ط ذلز ك   :  ح ديا ه وم   ه نللت ي د ه ب خ 
أراد  < يخ عندما  ثانوي    الش  تأسيس  على  الن  العمل  الإمام  للعلوم  ة  ووي 

  ؤوبة الحصول على قطعة الأرض م ن البلدية، ثم  ة واستطاع بجهوده الد  رعي  الش  
الز   الوزراء )محمود  المدرسة من رئيس  بناء  على ترخيص  عبي(، جاء دور 

قبل   الأوقاف  وزارة  موافقة  الى  يحتاج  المدرسة  ترخيص  وكان  المدرسة، 
يخ إلى وزير الأوقاف وتينية من البلدي  رخيص الر  إجراءات الت     ة. وعندما ذهب الش 

المدرسة،  م، جاءه وزير الأوقاف بمخط  1990ذلك في عام    وأظن   لبناء  ط 
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
يخ عبد العزيز أبا زيد فارق الوطن عام  ،  الله أبا زيد  طعمة حمن  عبد الر   (1) ،  م1975ابن أخت الش 

ا عن وطنه عام   ود فن فيها. ، م في مدينة صنعاء2013ولقي ربه بعيد 
ه  الن ظام الط   م  ام المباركة وإلى مدينته ال تي تضم    ائفي  ح ر  هداء  خت بدماء الش  أن  ي عود إلى ديار الش 
ا وعبادة     أذر عات العز   د من كرام أهل الإسلم اعتقاد  والت ضحية والف داء. كان الأستاذ أبو محم 

ا وسخاء   ا وبذل  وجود  ب  سليم دواعي الص  ،  وأخلق  حرص على  ا ي  ب  در م وطأ الأكناف سهل  م ح 
ويسعى في قضاء حاجاتهم والحدب عليهم وإرساء قواعد الإخاء بينهم وتقديم العون  ،  إخوانه

ة وعندما أوقد أطفال حوران مصابيح الأمل بأناملهم الغض  ،  إليهم ما استطاع إلى ذلك سبيل
ا،  ت عبارات سقوط الط اغيةال تي خط   د كثير  م للثورة كل ما  ،  فرح  أبو محم  واستنار محياه وقد 
ول أنسى خروجه في المظاهرات ال تي انطلقت في ساحة الت غيير في صنعاء وذهابه  ،  في وسعه

 ورة. صيريين ورفعه علم الث  إلى سفارة الأشقياء الن  
ا وسنقدم خيرة رجالنا وزهرة شبابنا وصفوة أبنائنا وكان يقول الط   وستتداعى  ،  ريق طويلة جد 

الخؤون الكفور    العفلقي    صيري  ظام الن  علينا كل قوى الإجرام في العالم لتثبيت أركان هذا الن  
 الغدار. وستشرق بعد ذلك شمس النتصار.  
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يفوق حاجة المنطقة ربما بخمسة أضعاف، وذلك م ن  ب اب     ا جد    اوكان كبير  
يختعجيز  الكبير، وقعت محاولت   عن الم ضي في هذا المشروع الحيوي   الش 

 ط البناء بما يناسب الحاجة. مع الوزير بالعمل على تصغير مخط  
خط  و ر  على ذلك الم  يخ ا، فما كان من  عجيب    اط إصرار  لكن الوزير أ ص    الش 

)والله لو وصل الأمر إلى أن أبيع جبتي وعمامتي  :  ط وقال لهإل أن  أخذ المخط  
 لأعملن  على إتمام هذا المشروع(. وهكذا كان.  

يخشمر   وشك    الش  الجد   ساعد  في  عن  المحسنين  من  برئاسته  لجنة  ل 
يخذين لم يبخلوا على هذا المشروع وذلك لثقتهم العالية بالمنطقة ال   . كما  الش 

ة ودول الخليج وجمع ما يكفي لإتمام المشروع. وهذا  عودي  ه ذهب إلى الس  أن  
يخما سمعته من   د(. وعندما زارني في  زوجتي أم محم    )وهو خالي وعم    الش 

المدرسة،   برعات لبناء م، وهو يجمع الت  1992الإمارات عام  ارقة في  مدينة الش  
يخ  وبعد أن  أتم   راسة فيها، وبعد سنوات جاء إلى  بناء المدرسة بدأت الد    الش 

بدعو رمضان  في  الإمارات  الة  دولة  رئيس  يخدولة  من  وقابلته    الش  زايد، 
تقد  :  وسألته الد  هل  لكم  أي  م  سوريا  في  لي    ولة  قال  للمدرسة؟  مساعدة 
نة مساعدة قيمة ):  اضاحك   من جزر القمر،    ا( طالب  20لقد قدمت لنا هذه الس 

 علينا تدريسهم وإسكانهم وإطعامهم.  
الهاتف و ناولني  لي  أت م كلمه قال  بيتي وعندما  الحديث في  كان هذا 

هؤلء   بأمر  بالهتمام  وأوصاه  عليها  المشرف  مع  وتكلم  بالمدرسة  واتصل 
الط  الط   وتوفير  بهم،  والت  لب، والعتناء  الجيد  لهم حيث  عام  المناسبة  دفئة 

ة ل تقدم للمدرسة  وري  ولة الس  تاء. فقد كانت الد  في فصل الش    ابارد    كان الجو  
 . >تعادي الإسلم فقط  ال تية  سات الحكومي  أي مساعدة، فالمساعدات للمؤس  
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الله    ايد،  أبا  حمنالر    ع د  الستاذ  كلام  انتهى د   عه، ب ر  ج  م ض    تعالى 
م   جناته، فسيح  وأسكنه ع  ل ه رضوانه  عليه بكمال وأ ن  م   إحسانه.  بعظيم وش 
يخ عبد العزيز زار الإمارات قبل وفاته بعام، كنت  أعمل  و أذكر أن  الش 

رته مر  قافة والت  حينئذ  في مركز جمعة الماجد للث   تين في أبو راث في د بي، وز 
أن  وج  ة،  ظبي مع بعض الأحب   له وزارة كان ذلك في شهر رمضان بعد  هت 
الد   في  الإماراتي  الأوقاف  في ولة  روس  الد  لإلقاء  رمضان  شهر  في  دعوة  ة 

يخ ودخل المستشفى، ومكث   ا سأله أحد  أيام ا ولم    فيهالمساجد، فمرض الش 
الن  الأحب   الإمام  لمدرسة  ولة  الد  مساعدات  عن  تبس  ة  يخ ضاحك ا، ووي  الش  م 

 عبة الحرجة، وقال: وذلك شأنه في كثير من المواقف الص  
يخ( للد ارت رئيس الواراء محمود الز  < ع ي ق   أن  ي تحر )وت سم الش 

أكار من خمس عشر  مرً ، أذهب  من درعا إلى دمشه و ل ت م ه، وهو من 
أب اء حوران، أن  يلدم العون للمدرسة والمدد، وكان يعدني في ك  مر ، فما  
ت  يده بدرهم ولا دي ار ولا لير  ولا دولار، والله ما أعطاني فلسًا واحدًا،  ب ض 

  هاأ والإياأ يار  في الذ  وكانت مواعيده مواعيد عرقوأ، وك ت أدفع أجر  الس  
م    >[3]الممتحنة:  {نز نر مم ما}من جي ي، للد أفضى إلى ما قد 

نة مسامير  في أحذية  ائفي، ط غاة الن ظام الط  وهكذا كان كثيرٌ من أبناء  الس 
ي ذيقون أبناء جلدتهم سوء العذاب، ويهلكون الحرث والن سل، فإذا ما انتهت 
مهمة أ ولئك الأذناب وحان وقت الحساب اغتالهم أ ولئك الباطنيون الأوغاد  

 . [ 2: ]الحشر  {صخ صح سم}ورحلوا غير مأسوف عليهم، 
د     شك  ل مضاجعهم، ويسيل   المين، وي ق ض  ع روش الظ    في أن  العلم  ي ه 

الن صيري    ظام ك مواجعهم. ولذلك دأب الن  خرس مدافعهم، ويحر  مدامعهم، وي  
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ل ق ي   ف  والغواية   (1)الع  الجهالة  موائد  على  الأجيال  تربية  على  المجرم  الكفور 
ال  والض   العلم  موارد  عن  وإقصائها  والش  للة  الأنفة  الأجيال  يورث  موخ  ذي 

الط   منازلة  إلى  ويحفزها  عروشهم  والكبرياء،  وتقويض  والغزاة  والعتاة  غاة 
 وسحق جيوشهم.  

المين ظ  فالستبداد عدو العلم والحرية والكرامة والإنسانية. قاتل الله ال
طلين ودمر عليهم، فالعلم عدوهم الل   ب  الحقود،   دود وخصمهم والمجرمين والم 

ه ول تبوأ المناصب وارتقى المراتب، وهو حاضر غائب في كنف  وكم  م ن  ج 
ولها  ال تي ة،  ة القمعي  ة والأنظمة الإرهابي  ة العفلقي  صيري  هذه العصابة الباطنية الن  

باد الص   ليب لتبقى في أمر مريج، تصدح حناجر  على بلد المسلمين اليهود وع 
 ناء والأناشيد والأهازيج. أبنائها للمجرمين بالمدح والث  

ام    بلاد   ا الش       اه    د ه    م  ا   ويح  ز  
 

ه  ا    أن    هع  ت  أ ح    س         أح  ه    (2)د ر 
 

ا اي    وال  م        ل  ل  ل  ذائ  ف   ل  ي       ب   
 

مائ ه    ص     عه  و خط     فع وراء س      
 

و ت  ع  م  ري  ن  س        أ لان  وا  إ ن  ول  ل  م 
 

ج                  ار    لا ت ر قُّ    ق لوأع ك الح 
 

ه    ع   ر ف     ت     ار   و  ال   ا      ف   رنس      ا د م  
 

ه    ح     و  ن   ورع  ه   أ ن     م   ع   ل     ت      و 
 

ب   اأع  ال   ح   م   راء  ة   ول   ل   ح   ري    
 

دقُّ   ي    ة   ج    ر  مض        د   ي     (3)ب  ك   ِّ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
لق (1) ف  ولكلمة عفلق معنى مذموم مقبوح. مرذول: ي راجع  ،  نسبة إلى مؤسس حزب البعث ميشيل ع 

 في القاموس المحيط أو تاج العروس. 
 والأطلل الدوارس التي بليت وتقادم عهدها.   تقادم عهدها ودرس الثوب: بلي.   درست الديار:  )2) 
،  فرنسا على عاصمة بني أ مية دمشق   عدوانمن قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي يصف فيها  (3)

ن ن ها في الإجرام والقتل  ري  صي وهاهم تلميذ فرنسا المجرمون الباطنيون الن   ون وأذنابهم على س 
 دمير. والت  
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يخكان   ، ويطمع في أن  تكون    الش  يطمح إلى تربية جيل  عالم  عامل  مجاهد 
من ظلمات   الن اسعوة إلى الله تعالى وإخراج  لهذا الجيل قدم صدق في الد  

ة  ي  غيان والستبداد والستعباد إلى نور الإيمان والحق والحر  الجهل وليل الط  
شاد.  والر 

ول أدري ما دهى هذه المدرسة وما ح ل  بساحتها من دمار وخراب بعد  
وسية والمجوسي  صيري  ة الن  تري  هذه الهجمات الت    ام. ة على بلد الش  ة والر 

 
   

 



 

 35 
 

 

 الأمْرُ بالمعروفِ والنَّهُي عنِ المنْكرِ 
 

يخ  ك  ، معظ    šان الش  مات الإسلم والمسلمين  ا على ح ر  ا غيور  شعائر     م 
،  رب    الله   . [32  ]الحج:  {ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي}  العالمين 

ر خاطره،  د  روره، وت ك  س  س  م  فت  ش  ه ، وان ك س  ه  ج  ر  و  ع  ا ت م  يخ منكر   فإذا ما رأى الش 
ارع إلى إنكاره، وسعى في إزالته، وصدع بكلمة الحق     وغاض  ماء  ح ب وره ، وس 

ل  رغ   ج  ي اب  ول و  ا في ثواب الله تعالى ور  غير ه  ا من عقابه.ب   هب 
طبه أن  المن كر وسه ومحاضراته وخ  ي بي ن في د ر  يخ  الأكبر في   وكان الش 

الإس فصل  هو  المسلمين  ن  ـحياة  والس  الكتاب  وإب عاد   ولة،  الد  عن  عن لم  ة 
ؤدد والعزة الح كم والقيادة، وت ضليل  الأمة وتجهيلها، فغابت عنها شمس الس  

قو   لها شوكة ول  تبق  يادة، ولم   ر ق  درهمها  والر  ة ول صولة ول سيادة، وس 
ود ر  قرارها، كما أن  المعروف الأكبر هو العودة إلى القرآن  نة    ودينارها، وص  والس 

الس   الص  ونهج  الأرضي ة  لف  والقوانين  الوضعي ة  رائع  الش  وإقصاء    ال تي الح، 
هالك، واضطرتها إلى أضيق الط  قادت الأم   اطب والم  ع  سار والم  رق ة إلى الخ 

  ضخ   ضح  ضج   صم  صخ  صح  سم   سخ   سح  سج  خم}والمسالك،  

يخ كان    [65  :النساء]  {فج  غم  غج  عم  عج  ظم   طح  ضم   الش 
ايات والألوية والبنود،  يأمل أن  يرى شريعة الإسلم تسود وتقود، وتعلو لها الر  

عاب روحه وصحبته   واستحوذت هذه الأ منية على قلبه، وملأت  أقطار نفسه وش 
 ه، وعاشت معه في يقظته ومنامه وخلواته وجلواته. كظل  



 

 36 
 

و  ن   ف ي  الله   ن  داء   ت ع  ال ى   إذا 
 

ن  ل بِّ أو اني   اء ه  م  ج  ت  أ ر   ح س     
 

ت  في المجتم س ـع أمراضٌ وأسقـوقد  ف ش  ها، ام استطار  شر  ـامٌ وعللٌ ج 
رمان   المرأة     واستطالت أذيتها، وعم  ضررها، منها: أكل  أموال اليتامى ظلما، وح 
با انتشار الن ار في الهشيم، والت هاون في أداء  لوات  الص    من الميراث، وانتشار الر 

ج  كاة، وتبر    المكتوبات، والمجاهرة بالإفطار في رمضان، والت قاعس عن أداء الز 
بالر   وجهن  كاسيات عاريات مميلت مائلت  الن ساء واختلطهن   ر  جال، وخ 

 وغير ذلك من المنكرات. 
يخدأب    ولم    الش  ي هن  ولم   المنكر،  عن  والن هي  بالمعروف  الأمر   على 

ه عار  ذوة  الإصلح ، ش  ، ولم  ت خب  في نفسه ج    كج  قم  قح  فم: }ي ضع ف 

   [88 :هود]{  مخ مح مج  له لخلم  لح  لج  كم  كخكل كح
أ فتها، وخ  و ت ث  م ن  واقع  كم  م ن  عادة مرذولة است ؤصلت  ش  لق  ذ ميم اج 
يخ، ومسلك  شائن  قبيح هجره فاعلوه بحكمة الن اس ي ته...   الش  و   وصبره ور 

ع وى   ر ف     الن اسوكان رحمه الله إذا ار  عن منكر  فعلوه استنار وجهه وع 
ر  في م حياه، وفاضت نفسه بالس   د  الله تعالى على ذلك.الب ش   رور، وح م 

يخ بالوقوفكنت  أركب  معه يوم ا في سيارة  يقودها أحد     تلمذته فأمره  الش 
ل    يخأمام محل تجاري، ون ز  كان، وتبعناه فرحب ب  الش  يخ إلى صاحب الد    الش 

يخ ، وأ خذ   ا، واحتفى به كثير  اعظيم    اترحيب     ا سمع  :  يأمره وينهاه وهو يقول  الش 
 .اوكرامة، لن  أفعل ذلك أبد   احب   وطاعة  

ر  ب ه ، ووكان الر   خان وي ت ج  يخ جل يبيع الد  يرى حرمة الت دخين وحرمة   الش 
أرواح   على  عدا  فتاكٌ  سرطان  وأن ه  وشرائه  وأوردهم   الن اسبيعه  وأموالهم، 
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له  و ج   وت ر  مستطيرة،  وآفات   كثيرة  شرورا  عليهم  ر   وج  ران،  س  والخ  الهلك 
 وسائل إعلم ماكرة غادرة وشركاتٌ عالمية فاجرة.

الت   عن  وأقلع   بعهده،  فى  و  جل   الر  أن   ل منا  له وع  فدعا  خان،  بالد  جار  
يخ زق الحلل وأن  يدفع الله عنه الفقر والفاقة والش  بالبركة والت    الش    دائدوفيق والر 

 والأهوال، وأن  يبارك الله له في الأهل والأموال. 
يخكان   يزور مزارع )الت بغ( في تل شهاب وغيرها، ويكرم  أصحاب ها   الش 

د  عند   ج  ت ه  وي صغ ون إليه وهو ي ن هاهم عن زراعة الت بغ والتجار به، وقد  و  و ف اد 
 م صغية.  ابعضهم آذان  

يخ يوم ا ي حاور أحد الأطباء، وكان هذا الط بيب المسكين الط يب     رأيت  الش 
تلى بالت   عليه ل تنطفئ سيجارة حتى يوقد أخرى، يسعى إلى    ادخين، مدمن  مب 

يخحتفه بظلفه، وي حرق نفسه بيده، قال له   بيب اذكر يا سعادة الط  <ا:  مبتسم    الش 
أعرف   الأطباء  معاشر  فأنتم  الت دخين  فوائد  من  شيئا  الفوائد   الن اسلنا  بهذه 
 .> داقة بينكم وبينهوأدراهم بمنافعه، ولول هذه المنافع ما انعقدت أواصر الص  

خان يخرج من منخريهابيب ضاحك  فتبسم الط   :  ، وقال وهو يسعل والد 
يخ والله يا فضيلة   هم إل  ل أعلم  له فائدة واحدة أو منفعة من المنافع، الل    الش 

عال وإهلك الأنفس وإتلف الأموال وإزعاج الج لس والز   وج والأطفال،  الس 
ته، عافاكم الله تعالى من هذا البلء، ولكني امرؤ غلبته شهوته، فضعفت  هم  

ر ه  عندما كنت صغير   أ س  في  وانقطعت حجته، ووقعت   المرحلة   اوأبلس  في 
جائر الملقاة على الأرض مع أصحابي، وصحبتها  البتدائية نتتبع أعقاب الس  

 بعد ذلك. 
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يخ وعظه   ب  المحبب القريب من    الش  ذ  الع  له بأ سلوبه  ونصح له، وقال 
بكم    الن اسأنتم معاشر الأطباء زينة البلد والأسوة الط يبة للناس، و:  القلوب
 يقتدون. 

حبة    اوكنت  يوم   يخفي ص  عبد العزيز في أحد المجالس، فأشعل أحد    الش 
الحاضرين سيجارته، وأخذ د خانها يتثاءب في سماء المجلس، يسمم هواءه، 

واء ه ، وي كدر بهاءه، ويخدش ح ياءه، فقال له  يخ: وي عكر  ر  :  أبا فلن، قالالش 
يخنعم سيدي   له  الش  يخ، فقال  الر  :  إليه  امتودد    الش  الط  أسألك  وأنت  يب  جل 

أن  رجل  :  المبارك مد    اأثير    لو  له،   لديك،  تأذن  أن   غير  من  إلى جيبك  يده 
( فماذا تفعل؟ قال أجد  :  ونسل منك خمس ليرات، )كانت يومئذ  مبلغا ذا بال 

يخ:  في نفسي عليه وأتضايق، قال   :  ر فعلته تلك، فماذا تصنع؟ قالفإذا كر  الش 
يخ، قال له  ايا سيدي سأهجره ولن أ كلمه أبد   خان منذ وهذا الد  :  ف  بتلط    الش 

يخ:  منذ سنين طويلة، قال  :  قال يا سيدنا  متى صديقك؟ صديق يسرق  مالك   الش 
يالك ويؤذيك في صح   ع  تك وبدنك، وت صر  على صحبته واستضافته وقوت  
ت ه منذ :  وإكرام وفادته؟ قال يا شيخي ل ق  ل أستطيع مخالفة أمره إذا دعاني، ع 

ي مفارقته عند الكبر، فنصح له   غر، ويصعب علي  الص    ودعا له.  خالش 
الن س تبرج   وماـوكان  والمناسبات  الأفراح  في  جال  بالر  واختلطهن   اء 

زار محط عناية   يخ ي فضي إليه هذا الأمر من مفاسد وشرور وفتن وأو  وموضع   الش 
بل المختلطة    بكة في الأعراس ما ي عرف بالد    الن اس اهتمامه، حيث فشا في   )الح 
د ع(، إذ  ينتظم الر   و  ذ  والن  جال الم  بأيدي  بعضهم    ساء مع ا في صف  واحد، وي أخ 

  بعض، وتلتصق الأكتاف بالأكتاف، وتتمايل الأعجاز والأرداف، وي عزف عازف 
ي المغنون غناء يفيض بوصف المحاسن ونعت المفاتن، وذكر المزمار، ويغن  
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الحياء، ويغيض  هوات  الخدود والقدود وتتحطم الحواجز والقيود وتهيج الش  
وء والمنكر والفحشاء.  يطان ويجول بل حدود، ويدعو إلى الس   ويصول الش 

معت    يخ س  ا في خطبة الجمعة على المنبر وهو يتكلم عن هذا   الش    يوم 
ائن، يفضي إليها هذا المسلك الش    ال تي  الموضوع، وي بي ن  المفاسد والمضار  

العادة   اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم وأعراضكم، وذروا هذه  الن اسأيها  :  ويقول 
رع الإسلمي القويم، وي ن بذها  ال تي المقبوحة والأعراف المرذولة    يأباها الش 

بالحبل   م ن  رضي   وإن ه  الكريم،  لق  الخ  جها  وي م  المستقيم  د ع العقل  و  فهو    الم 
د ع. وق د  حفظنا هذه العبارة من   يخ للإسلم قد  و  ددها ون كررها في   الش  وكن ا ن ر 

ذي استفاضت  من هذا الختلط الآثم ال    الن اسالحفلت والأفراح، ون حذر  
ث رت أضراره، ونقول للن   يخاس ما قاله شروره، وع ظ مت أوزاره، وك   .  الش 

يخكان   كثيرا من عيون    اي كرر هذين البيتين وكان يحفظ شعر    š  الش 
 :  أشعار العرب يستشهد به في المناسبات، وهما

روء   وه ي ت كي  مررت  على الم 
 

لام  ت   تح   ب الفت   ا    فلل   ت: ع    
 

أبكي وأهلي  : كيف لا   فل  ال  ت 
 

 جميعًا دون أه    الرض مات  وا  
 

يخ   ،  ا ع رس    بعد صلة العشاء في إحدى الأماسي، فألفى   ÿعاد الش 
جال والن ساء في حبل  طويل ممتد   مناكبهم،   تتشابك أيديهم، وتتزاحم ووجد الر 

رب الط  ى  ويتمايلون يمنة ويسرة وتتحرك الأبدان والن هود، وقد أخذتهم ح م  
والمزمار   واستنفرت جيوش نشوته وسيطرت على قلوبهم، واستبدت بنفوسهم، 

يطان بالألحان، والش    يعلو صوته بأنغام متنوعة الألوان، والمغني تشدو حنجرته 
بيت   القريبة من  احة  الس  في  المكان، وكان ذلك  في  يخيصول ويجول  ، الش 
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باب  وكانت ساحة واسعة، وكان الحاضرون يحتفون بعرس أحد الإخوة الش 
ح وا م ن  هضبة الجولن عام  ال   صيري  م. بعد أن  باعها العلج الن  1967ذين ن ز 

هاينة بثمن بخس كرسي  منسوج  فاع يومئذ  حافظ الأسد للص  من   الباطني وزير الد 
وري وجماجمه، وأشلء أبنائه وأصلب رجاله وترائب نسائه.  عب الس   دماء الش 

يخ م  يم   الجموع  الم حتشدة المحتفلة وقد هاله ما رأى، وهو ينتفض     الش 
بكة  الد  وسط  من  وأخرجه  المزمار  عازف  إلى  ود ل ف   الغضب،  شدة  من 

 .الن اسقت عبية، فانقطع الغناء، وسكت المغنون والمغنيات، وتفر  الش  
مام الموتو    صاح شيخ عجوز يهش بعصاه على الأيام يوشك أن  يزوره ح 

يخو سامحك الله يا شيخ وغفر الله تعالى لك وعفا عنك،  :  يسمعه، فقال  الش 
نغ   الش  لقد  على  والش  صت  وكد  باب  فرحتهم،  وشت  ابات  خواطرهم،  ت  رت 

 بر. شملهم، وضاعت عليهم فرصة من فرص العمر كانوا يترقبونها بفارغ الص  
شيخنا هذا  :  قال  إلى  يخنظرت   ووهن   الش  رأسه،  شاب  وقد  العجوز 

يطان مآله، وغلبة الش    ةالعظم منه، ويبس جلده، وعجبت لحاله وغفلته عن عاقب
 عليه في أقواله وأحواله. 

  ا مسجد   البريد، وكان هر في المسجد القريب من مكتب  ي الظ  ا نصل  كنا يوم  
قبل أن   قديم البناء، له ساحة جميلة وفيه نافورة ماء، وذلك    اا رائع  عظيم    اكبير  

الأوقاف، وي شيد    ي هدم المسجد ويبنى على أشلئه وأنقاضه محال تجارية لوزارة 
وق، فانطلق صوت  ، ول سيما أهل الس  الن اسفوقها مسجد صغير يصلي فيه  

 المذياع بالغناء من أحد المحال القريبة من المسجد وأخذ يشوش على المصلين، 
فرأيت    وركوعهم،  وسجودهم  خشوعهم  عليهم  يخويفسد  من   الش  يخرج 

  المسجد مسرع ا ترتسم على م حياه أمارات الألم، ويقصد أصحاب ذلك المحل 
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يخجاري، فلما رأوا الت    إليهم استحيوا وأغلقوا المذياع.  اقادم   الش 
يخخو   ضل  أحد الإس ذي  شيخنا الفاضل أنت ال  :  وهو يمااحه وقال له  الش 

 بيدك؟ ايوم   ا، هل ضربت  أحد  اوود   ورحمة   تفيض رقة وتسيل رأفة  
يخم  بس  ت لق، ت وفي    :وقال  ÿ  الش  نعم، كانت لنا جارة كريمة الخ 

واج، نشأت يتيمة، وأصبحت بعد ذلك في سن الز    اعنها زوجها وخل ف بنت  
يا شيخي هناك معضلة أرجو أن  ت عينني على  :  ها ذات يوم وقالتوجاءتني أم  

ة وعنفوانا  ة وقو  يتدفق حيوي   اشاب   ى ها وشرحت مشكلتها، وخلصتها أن  فت  حل  
الفتاة ويتبادلن الأحاديث والن   البيت ويجلس مع  كات، ويتشعب ـيأتي إلى 

تها فلم يستجيبا، فقال لها   ت ه  ون ه  بهما الكلم، وهي تخاف على ابنتها، وقد ن ه 
يخ:   إذا جاء فأخبريني. الش 
ط و ط ا سريعة الخ  يخ ، وأخبرت  احضر الفتى وتسللت الأم تسلل الق    الش 

يخورجعت، ولبس   جبته وعمامته وقرع الباب وكان الفتى والفتاة يجلسان    الش 
ى   يخفي فناء البيت، وفتحت الأم الباب وسقط في يد الفتى وهو ي ر  يعلوه   الش 

يخ:  وسأله    االوقار وتكسوه ح لل المهابة، وه ب  واقف   ماذا تصنع هنا؟ فوجم  الش 
واب   ر  ج  ي ح  فرائصه، ولطمه  اولم   لونه، وارتعدت   تقع  يخ، وام  على وجهه    الش 

درها مذعورة  ، وفر  الفتى ل ي لو ي على شيء ودخلت  الفتاة خ  وانتهت   لطمة  قوية 
 المعضلة. وتزوج الفتى بعد ذلك فتاة أخرى، وتزوجت الفتاة. 

لطمني الأساتذة في  :  اب بعد ذلك بأعوام بعد أن  تزوجيقول هذا الش  
يخرب، ولكن ي ل أزال أجد حرارة لطمة  المدارس وذقت طعم الض   في    الش 

تحييت  منه.   وجهي، وكنت  إذا رأيته بعد ذلك اس 
جد فيه في إحدى  و سأله أحد الإخوة يوما عن قصة عرس انفض كل من و 
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يخيالي، فضحك  الل   وارع بالكهرباء، وكان ذلك قبل أن  ت نار المدن والش    الش 
يقفون في   الن اسيستضيؤون بالمصابيح، وفي الأعراس كان    الن اسول يزال  

 صفيق. صفين متقابلين طويلين وتلتهب  الأكف بالت  
فين تربطهما يوف بين الص  بالس    اجرت العادة أن  يرقص رجل وامرأة مع  و

يخ:  أواصر القربى، قال   يت  أقاربي عن ذلك وحذرتهم العاقبة، وأمرتهم الش    ون ه 
الط   الل  بالمعروف وزينت لهم  يخيالي خرجت مع  اعة. وفي إحدى  سليم    الش 

  يبدو أن هناك عرسا عند أقاربكم وأسمع  الأصوات. :  فقال   ÿالمصري  
بالت   الأكف  لهأصوات  فقلت  داء،  والح  يفعلون.  :  صفيق  إخالهم  ول  نهيتهم 

يخبل فعلوا! فقال  :  فقال  ا ، وأخذت  عص  اشديد    افغضبت غضب  :  عبد العزيز  الش 
جبتي،   تحت  وأخفيتها  المسجد  من  القريبة  الت جارية  المحال  أحد  من  غليظة 
يخ سليم، ورأيت فتاتين من أقاربي   مت شطر العرس. وكان الأمر كما قال الش  ويم 
رطة   الش  مخفر  رئيس  العرس  وحضر  يوف،  بالس  عمومتهما  أبناء  مع  ترقصان 

ويت  بالعصا عليه،  وجنوده والن اس في زحام شديد، فات جهت نحو المصباح و  ه 
ا، وهرب  الحاضرون ومعهم رئيس  وضربته بكل ما أ وتيت من قوة فأصبح جذاذ 

 درون ماذا حصل.  ل ي الن اسرطة ورجاله والش  
فلن،    وكنت  أرسل رسائلي بعد ذلك عند الأفراح: )ي سل م عليكم مصباح 

ع رسٌ مباركٌ(. وق طع دابر تلك العادة. وهناك حكايات ومواقف أ مسك  عنها 
 خشية الإطالة والمللة. 
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يخ  ة والمناسبات الاجتماعي   الشَّ
 

يخان  ك المشهودة   الش  وزياراته  المحمودة  ومبادراته  المعهودة  بحكمته 
ت ب ل  المناسبات الجتماعية بأنواعها، ويغتنم كل فرصة مناسبة لإدخال  رور   ي ه  الس 

وإزالة  وهمومهم،  آلمهم  وتخفيف  كلومهم،  ومداواة  الن اس،  قلوب   على 
ا.  أحزانهم وغمومهم، وقضاء حاجاتهم وتنفيس كرباتهم، ل ي ألو في ذلك جهد 

رور وخفقت فوق رؤوس أسرة  فإذا ما رفرفت رايات الأفراح وألوية الس  
من الأ سر بنجاح أو نكاح أو عودة مسافر غريب أو شفاء حبيب أو نجاة عزيز  

يخمن كرب أصابه أو مصاب أ ل م  به وغير ذلك، كان   ل ى   الش  ع  ح الم  صاحب  الق د 
فود مواكب البهجة والحبور على تلك الأ سر   تفرح بزيارته وتبتهج     ال تيفي و 

. ر   وت س 
ائع الر  ور  الص  تلك  مخيلتي  في  ترتسم  تزال  والمواقـول  الن بيلـة    ة  ـف 

واج يخ في هذه المناسبات وأمثالها، فما أكثر عقود الز  ة للش  والإطللت البهي  
يخيسارع    ال تي ما منهم، فل    اباب ويجريها، وكنت واحد  فيها ويعقدها للش    الش 

يخإجراء عقد زواجي كان    ¿قدر الله   ، وأجرى صيغة  احاضر    ÿ  الش 
العقد، وكان الفرح يغمر نفسه الكريمة، وكان الب شر  يفيض من وجنتيه، وكان 

ن يفة ودعواته المباركات أثرٌ أي  أثر ، جزاه الله  لكلماته الل   طيفة وتوجيهاته الم 
وتسيل  والحكم،  والأشعار  الأمثال  إلى خاطره  تتوافد  وكانت  الجزاء،  خير 

مير، يقدح زنادها حبور يملأ جوانحه، الماء العذب الن  على لسانه كما يسيل  
ط اش، ويجدون لذته وب رودته في أفئدتهم.  في روي الع 
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يخولما تزوجت حضر   حفل زفافي المتواضع مع ثلة مباركة طيبة من   الش 
لح، في يوم جمعة مبارك ميمون، ففرح أهلي فرح    اذوي العلم والخير والص 
ر كل  من حضر، وفاضت على لسانه آيات  الت نزيل الحكيم وأحاديث  ا، وس    عظيم 

وأبدى    في  ‘   الكريم  بي  الن   الجليلة،  المناسبة  يخهذه  بطريقة    الش  إعجابه 
تعج بها الأعراس عادة من   ال تي رعية  خلت من المخالفات الش    ال تيالحتفال  

 اختلط مشين وموسيقا صاخبة وغناء ماجن وغير ذلك. 
يخفوجئت  بعد يومين بقدوم  و مباركا يصحبه بعض الإخوة الأعزة    الش 

  هذا <الأفاضل، ومعه هدايا ثمينة كان يحملها أحد الإخوة في سيارته، وقال:  
ج نفـشيءٌ  به  إخوانـادت  حـوس  الم  لـك  حبهم  عن  ا  تعبير  وفرحهم ـبين    ك 
 هذا شيء قليل < . فقال:  > يا سيدي هذا شيء كثير < . فلما رأيتها قلت:  > بزواجك 

 . >هنقدمه هدية لمن نحب  
دأب   هذا  كان  يخ لقد  وأبناء    الش  ومحبيه  وم ريديه  وإخوانه  طلبته  مع 

ذي يعيش فيه، وكانت المناسبات والمجالس والأفراح ت رتدي ب رود مجتمعه ال  
 بهائها وح لل جمالها وروائها بوجوده فيها وإقباله عليها.

يخوكان   أيضا يواسي المصابين، وي عزي المكلومين، وينفس كربات    الش 
المكروبين ما استطاع إلى ذلك سبيل. كان يحضر التعازي ومجالس الأحزان 

ي عـوالأت أحك ـراح،  وي بين   وي ن صح   الش  ـظ   الس  ام  الغـمحريعة  وي وصي  ـة  راء، 
حتسبين من جزيل بالحتساب والص   بر، وي بين  ما أعده الله تعالى للصابرين الم 

ا واليقين في جالث   ض  الر  ف ي هطل  ابين، ـذور قلوب المصـواب وعظيم الأجر، 
  šويجدون في كلماته وعظاته عزاء أي  عزاء بفقد الأحبة الأعزاء. وكان  

عز ين، وفتح  خان ال  ينهى عن منكرات الأتراح والت عازي ومنها الد   ذي ي قدم للم 
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الت سجيل   العظيم، والحضور في غفلة   ال تيأجهزة  القرآن  آيات  ت جود  بتلوة 
إليها وتدبر معانيها والت فكر في مقاصدها ومراميها،  عن سماعها والإنصات 

عاء لموتاهم، يخوضون في أمور دنياهم ويغفلون عن الستعداد لأخراهم والد  
الن   ي نهى عن  ياحة ولطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك مما يخالف وكان 

ب    اجتماعيا يتناقله    اإرث    ذلك  عليها، فأصبح  الن اسأحكام الإسلم، وقد د ر 
 الأبناء عن الآباء. 
عي   يخ وأما س  وتنفيس   في تفريج هموم المهمومين وتخفيف معاناتهم   الش 

رفه كل   يخمن صحب    كرباتهم فالكلم فيه ي طول وي ع  وكان منه،    اأو كان قريب    الش 
ة  عظيمة لأن  في قضاء حوائج  يخ يجد  في قضاء حاجات الن اس لذ    الن اس   الش 

ة  ل يعرفها إل من جربها وهي من أعظم القربات إلى الله تعالى رب  العالمين.   لذ 
يض  الجناح بذل   ه  يخ فكم م ن مظلوم  م  جاهه لكشف ظلمات الظ لم     الش 

د   و  يخ سعى إليه    (1)عنه ، وكم من مريض طال مرضه ومات طبيبه والع  ي خفف    الش 
جن ظلم   ، ول فقت له اوعدوان    اعنه ما يجده  من ألم وسقم، وكم من سجين س 

يخ الت هم وهو منها براء سعى   للإفراج عنه وعودته إلى أمه وأبيه وزوجته    الش 
ترته وعشيرته فلم    ال تي وبنيه وفصيلته   تؤويه بعد أن  غابت عنه نصرة أهله وع 

وء  ي جرؤ أحد على الس   ه س  ؤال عنه وتتبع أخباره ومعرفة مصيره مخافة أن  ي مس 
دماء  الأبرياء وسفك  لحوم  أكل  المعلمة على  الكلب  تنهشه  وأن   العذاب، 

ساء لحاء، وانتهاك حرمات العلماء، ولم  ي سل م  من إجرامهم العجزة والن  الص  
 والأطفال.

يخولو تركت للقلم العنان في الكلم على جهود   في هذا الباب لطال    الش 
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
د : الز   (1) و   .وارالع 
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يخحبل القول، وسأكتفي بذكر حادثتين فقط تدلن على ما بذله  من مساع   الش 
 بيل. محمودة مباركة في هذا الس  

رس في جامعة دمشق  أما الحادثة الأولى فتتعلق بفت   ى فلسطيني كان ي د 
له بثلث سنوات، قدم  ة، وقد ت خر  غة العربي  في قسم الل   جت  في هذا القسم ق ب 

ر يت     ال تي م،  1970وداء الكالحة عام  أبوه من الأردن بعد فتنة أيلول الس   ض 
عارها بين الن   ا وقوي س  ه  ظام الأردني والفدائيين الفلسطينيين في الأردن،  ن ار 
اب وحيد   ذي كان يعمل في منظمة  لوالديه، وقد زوجه أبوه ال    اوكان هذا الش 

ابعة( كانت  نة الر  نة الجامعية الأخيرة )الس  ، وعندما كان في الس  ا)فتح( صغير  
الص   في  عام  ابنته  اب  الش  هذا  اعتقل  البتدائي  الأول  الحرم 1979ف  في  م 
 ة، وسبب اعتقاله لحيته! غة العربي  كلية الآداب قسم الل  الجامعي في 

ياسة والأحزاب جهه، ولم  ي كن له علقة بالس    نعم لحيته ال تي كانت ت ز ين و 
د  علي  زائر  اوالمنظمات، ول يدري من أمرها شيئ   لأساعده    اأحيان    ا ، وكان ي ف 

يستعصي عليه فهمها، ول ت سلم    ال تيحو وقضاياه  في حل بعض مشكلت الن  
 إليه قيادها. 

ر  على أ سرته أسبوع ثقيل كئيب، أبوه في جنوب لبنان بعد أن  ط ر د ت   م 
وث غور الجولن، وأ مه المسكينة في درعا البلد  المقاومة الفلسطينية من الأردن  

مع   زوجها  بغياب  بة  عذ  الم  وزوجه  ك ربتها،  كشف  في  يسعى  من  تعرف  ل 
درار.  مع الغزيز الم  ح  الد   صغارها تبكي ليل نهار وت س 

يخ ذهبت أم الفتى إلى   تشفع بطول غربتها،  الش  تتوسل إليه بدموعها وت س 
يخ، وأشفق عليها،    وحدثته عن اعتقال ولدها، وبسطت  له قضيتها، فرق لها الش 
ب لةٌ، وذ هب  إلى دمشق، وقابل المسؤولين   وتألم لمصابها، وذلك طبعٌ فيه وج 
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أ فرج عن الفتى، ورجع إلى أهله، وزرته في بيته، وهنأته   أيام  هناك، وبعد 
وفنون  بالس   الأذى  التعذيب وضروب  نوف  من ص  لقاه  ما  لي  لمة، وحكى 

ة أن ه يعمل مع خلية إرهابي  :  ه له الم حققون تهمتين، الأولىالت رويع، فقد وج  
 .(1)كتور أسعد أحمد عليفي الجامعة ويسعى لغتيال الد  

الث   في  :  انيةوالت همة  المسلمين  الإخوان  جماعة  مراسل  هو  الفتى  أن  
 خطيرة ومعلومات دقيقة تمس    اسوريا مع قيادتها في الأردن وأن ه يحمل أسرار  
 أمن الوطن والمواطن يجب  عليه أن ي فضي بها. 

ب  على    اوا علي  عذاب  لقد صب  <:  اب لي بعد خروجهوقال الفتى الش   لو ص 
د   البغال في العدو والملكمة والجري وألعاب القوى لخارت قواه    بكل    بغل  ي ع 

ولعترف بكل ما في حوزته. ولو كان في جعبتي شيء لما احتفظت به ولكنني  
 .  >اخالي الو فاض من كل ما ينسبونه إلي  ول أعلم منه شيئ  

وعشيرته،  اب بعد ذلك مع أهله إلى الأردن، ولحق بأهله  وخرج  هذا الش  
المأساة   هذه  ي نسى  لن   أن ه  وإخال  كتوراه،  والد  الماجستير  أت م   أن ه  وعلمت  

ي ذاق فنونه وألوانه، وقد ذاقه  ذالمروعة ال تي نزلت بساحته والعذاب الأليم ال  
 مئات الألوف من أبناء شعبنا المظلوم المكلوم المصابر.

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
ر س  في الجامعات الل    ن صيري    أستاذ جامعي  :  أسعد أحمد علي   (1) وبعد أن  عركت  ،  بنانيةكان ي د 

في جامعاتها رس   ي د  ع   ر  دمشق وش  إلى  برحاها جاء  لبنان  في  الن اس  في  ،  الفتنة  ني  س  د ر  وقد 
لم  من هذه الت  ،  الدبلوم الخاص في قسم اللغة العربية همة الملفقة  ولم يكن الفتى المسكين ي ع 

ا ن جاري    وكان أسعد علي كتب رسالته في الدكتوراه عن الفاتك الن صيري  ،  شيئ  كزون الس    الم 
ة غريبة في باب تفسير آيات  وله فهوم شاذ  ،  هـ638المتوفى سنة    الحسن بن يوسف بن مكزون

ه السقيمة وفكره العقيم وسلوكه في  ئوليس هذا مكان الحديث عنه وعن آرا،  القرآن العظيم
 الجامعة.
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اقرؤوا إن  شئتم ما ك تب في هذه البابة من ك تب سطرتها أقلم من ذاقوا و
ومنها الظالمين،  هؤلء  في سجون  العذاب   ومشهود( ):  أفانين  شاهد  تدمر 

يا ين(،    و)خمس دقائه وحسب!( و)اللوقعة( و)س تان في اللاع( و) احون الش 
الن   معتقلت  عت   ر  كتبه من  مما  الباطني  وغيرها  شبابهم، ومزقت سياط   ظام 
،  اغاة جلودهم، فمنهم من قضى شهيد  الجلدين ظهورهم، وأ نضجت نار الط  

هينة الخبر اليقين.  ج الله عنه، وعند ج   ومنهم ف ر 
الث   الحادثة  الحاج سليمانوأما  فلسطيني  فبطلها رجلٌ  د    انية  أمين  محم 

عودية منذ في الس   اكان يعمل م درس  ــ  وهو عم زوجتيــ  ÿالحاج داود 
، وبنى  م، أرسل مما ادخره مال  1963عام   ، واشترى لنفسه وأهله قطعة أرض 

م، وفرح بمقدمه أهله  1980لم يتمه، قدم إلى محافظة درعا عام    اعليها بيت  
المحطة   مسجد  في  الجمعة  صلة  إلى  ذهب  وأصدقاؤه،  وجيرانه  وإخوانه 

يخ)مسجد   . (1)عبد العزيز أبا زيد( الش 
ا من المسجد   وبعد الفراغ من أداء هذه الفريضة العظيمة وكان ل يزال قريب 
ضابط   كوهين  حفدة  المخابرات  رجال  جاءه  وعارفوه  محبوه  عليه  ي سلم  

نريدك مدة خمس دقائق فقط في أمر يسير <:  وقالوا له  (2) هيونيالمخابرات الص  
د    وحاول أخوه الحاج يعرب  >اجد   أمين الحاج داود، )وهو والد زوجتي( محم 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
ة  ة ال تي شنها طيران العصابة الباطني  اليوم ركام ا وحطام ا بسبب الغارات الوحشي  صار المسجد   (1)

فحات. ، المجرم  وسي  يران الر  المارقة والط    انظر صورته آخر الص 
م. وكانت تربطه بقيادات البعث  1965أيار    18أ عدم في  ،  ذي تسمى باسم: كامل أمين ثابتال   (2)

الباطني الص  ي من  أبو  ،  داقةن وغيرهم حبال  في شارع  في شقته  الماجنة  الحفلت  لهم  وي قيم 
  العلج الن صيري   ومن هؤلء حافظ أسد ،  ولةويطلع على كل شاذة وفاذة من أسرار الد  ،  رمانة
. ال   ا للقوات الجوية يومئذ   ذي كان قائد 
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عام، فهو  إقناعهم بتناول طعام الغداء معهم، وأن  يكون استجوابهم له بعد الط  
، ودعا إليه الأحباء والأصدقاء، الم  ير  أخاه منذ زمن بعيد، وقد صنع له طعام  

  فرفض رجال المخابرات هذا العرض الإنساني وأصروا على أداء واجبهم الوطني
ائر المسكين  آكلي    والقومي في حفظ أمن الوطن والمواطن، وصعد الز  سيارة 

والط   الإجرام  ذوي  البشر  المنزل  لحوم  أهل  ووضع  ر،  والأ ش  لف  والص  غيان 
عام وأكلوا مع من حضر، ومضى شهران كاملن وهم يرقبون عودة الحاج  الط  

من الأخبار،   اذي ذهب في ضيافة أمن الدولة ولم يسمعوا عنه خبر  أبي أمين ال  
من أبناء شامنا المبارك المنكوب بعصابات الفجور  شأنه شأن عشرات الألوف  

 لم والخيانة والعار.والظ  
يخ عبد العزيز، وكانت قد قدمت أحد أبنائها الأربعة   ذهبت والدته إلى الش 

م على قواعد الفدائيين، 1973ائرات سنة  في لبنان إثر غارة يهودية بالط    اشهيد  
د    هيد عبد اللهوكان ابنها الش   احل هناك،  أمين الحاج داود آمر قطاع الس  محم 

في   المثل  وأولد  الش  ومضرب  زوجة  ترك  والإقدام،  والجراءة  ووفد     اجاعة 
 على رب  كريم.  اشهيد  
يخكلمت الأم المكلومة مع  ت عبد العزيز وكانت ذا جلد  وصبر  في   الش 

، وليس في جعبتها عنه أثارة من  اذي لم تسمع له ركز  جين ال  شأن ولدها الس  
لم ، وكعادة   يخع  جل وت بي ن  أن ه يقبع  في أحد  سعى بجاهه لمعرفة حال الر    الش 

فروع المخابرات وقد مضى على اعتقاله شهران كاملن لم ي حقق معه أحد في  
 أثنائهما ولم يسأله أحد عن شأنه. 

الر   أم  جل ليل  أ فرج عن  ه وودعها وودع إخوته، وغادر الحدود  ، فزار 
ذي أ وذي  فيه،  ادق ولم يعد بعد ذلك إلى البلد ال  قبل أن  يتنفس الفجر الص  
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ياسية، وليس له صلة بالأحزاب الس    ا ولم  ي در  سبب اعتقاله، فلم يكن سياسي  
وكل ذنبه أنه كان يصلي في المسجد، وله لحية خفيفة تزين  وجهه، ومضى 

ذي أ عد له، ولم يزر أصدقاءه  عام ال  لأداء فريضة الجمعة وخرج ولم  يذق الط  
فقاءه ال    ذين كان يتشوق لزيارتهم. ور 

اة ألوفٌ من أبناء  ـغ جن شهرين كاملين، وزار سجون هؤلء الط  زار الس  
، وذاقوا فيها أفانين أو يزيد  شعبنا ومنهم من قضى فيها ما ي رب ي على ربع قرن 

نحبهم ش كثيرون  غيـالعذاب، وقضى  في  بن ـهداء  ال تي  المعتقلت   اها ـابات 
ع ت     ال تيهاينة في الجولن  وريون الباطنيون وعملؤهم لحماية أمن الص  الث   ب ي 

رفاء من   عب  أبناء هذا الش  بثمن بخس كرسي  متهرئ  وضع  على جماجم  الش 
الجسور، ول تزال الجولن ترزح في أغلل المحتلين ترقب    بور المجاهدالص  

مجرم    غيان وي قهرون كل  ضون عروش الط  ذين ي قو  أبناء الإسلم المخلصين ال  
ان  ويحررون  الإنسان والأوطان من الأعداء القتلة المجرمين.  ت ار  وخو   خ 
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 ة إحياءُ المناسبات الإسلامي  
 

يخ ان  ك ة ويتخذ  منها مواسم  ض على إحياء المناسبات الإسلمي  حر  ي    الش 
للدعوة إلى الله تعالى، ومحطات مهمة لبيان معالم الإسلم وتجلية جوانب  

وأحكامه    العظمة فيها، وكل  ما فيها عظيم، في عقائده وعباداته وشرائعه وشعائره 
مناسبة إسلمية كريمة مثل ذكرى   ما دلفت  فإذا  ون ظمه وقيمه وتصوراته... 

ريف، وغزوة بدر، وفتح مكة،  وغيرها،   الإسراء والمعراج، والمولد الن بوي  الش 
يخجعلها   الد    الش  تعالى واستنباط  الله  إلى  الدعوة  في  إليها  يأوي  روس  مثابة 

ظات منها.  بر  والع   والع 
آن على الماء الق راح، يقبلون على هذه المناسبات إقبال  الظم  الن اسوكان  

بات، قوى والث  بر والعزم والت  ويستمدون منها الص  ي حي ون  في ظ للها الوارفات،  
  دور في ظلل دعوة الإسلم دعوة الهدى والحق  فتستنير القلوب وتنشرح الص  

 . الن ورة وحمة والقو  والعدل والر  
كان إحياء تلك المناسبات يزخر بالكلمات الهادفة، والمواعظ البليغة، 

نيفة، والت  والأناشيد الط   تدعو إلى    ال تيريفة  وجيهات الش  ريفة، والإرشادات الم 
شـالخير واله   اة ـظ الهمم والعزم لستئناف حي ـاد، ت وق د الحزم وتوق  ـدى والر 

 إسلمية راشدة. 
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يخ   الجانب الإنساني  العاطفي  عند الشَّ
 

م الله تعالى الإنسان وخلقه في أحسن تقويم، ونفخ فيه من روحه   لقد كر 
م  ر له ما الس  خليفة    وات والأرض، وجعله في الأرضا وأسجد له ملئكته، وسخ 

ة وهي العبودية لله   فه بأنبل وظيفة وأكرم مهم  ، وأكرم ×واستعمره فيها، وشر 
الله تعالى الإنساني ة بخير الكتب وهو القرآن الكريم ال ذي أنزله على قلب خاتم  

د بن عبد الله  ‘.  النبي ين وسي د المرسلين رسول الله محم 
من   ل  الأو  والمصدر  تعالى  الله  كتاب  وهو  الكريم  القرآن  أن   ول جرم 

ن ي بالإنسان عناية كبرى، ويتجلى ذلك في  حديثه    مصادر الت شريع الإسلمي  قد ع 
كتور يوسف القرضاوي   مة الد  عن الإنسان أو إلى الإنسان، ولذلك قال العل 

ÿ  :كتاب الله تعالى وهو كتاب الإنسان الأول<عن القرآن الكريم< . 
ومن مقاصد القرآن العظمى هداية الإنسان وإصلحه وإسعاده وتحريره  
يكون   ولن  ة  الحق  والإنساني ة  العبودي ة  أجواء  في  به  والسمو   الطواغيت  من 

ا إل إذا عاش في أكناف الوحي ودار معه حيث دار.   الإنسان إنسان ا حق 
لقه القرآن    الذي  ‘ ول ريب أن سي د بني الإنسان هو رسول الله   كان خ 

به   تعالى  الله  وختم  الإنساني  الكمال  ذؤابة  تبوأ  الذي  الإنسان  سول  الر  فهو 
 النبي ين والمرسلين. 

ه الإسلم عناية  بالغة  إلى الجانب الإنساني  وأوله أهمية كبرى  وقد وج 
أعطاف   في  الإنسان  يتقل ب  حت ى  وتشريعاته  وهداياته  وعباداته  أحكامه  في 
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نيوية والأخروي ة ويكون مصدر هداية وإسعاد وخيري ة للعالمين. عادة الد   الس 
ش العلمـول  أن   في  ويقت ـك   القرآن  مع  ي ون  ي ح  ال ذين  باني ين  الر  دون  ـاء 

سول الإنسان خاتم الن بي ين وسي د المرسلين هم ال ذين يفيضون على البشري ة   بالر 
نراه  وما  والحياة  والكرامة  والحري ة  والعدل  حمة  والر  عادة  والس  الخير  معاني 
واستبداد   وطغيان  شعوري   ر  وتصح  عاطفي   وجفاف  روحي   خواء  من  اليوم 

ب ودمار لبني الإنسان يعود إلى الحيدة  وظلم وعسف وتمييز واستعباد للشعو
ادقين. اء وأهلها وحملتها الص  سالة الإسلمي ة الغر   عن الإسلم والمكر بالر 

يخ عبد العزيز أبا زيد  ا رباني ا رقيق حواشي   ÿولقد كان الش  عالم 
الع مت قد  الحس   م رهف  المشـالن فس  ا  ـاطفة مشبوب  اعتزاز  نواحيه  ر  تتفج  اعر 

ة الإسلمي ة  المكلومة   بالإسلم العظيم ورجاله العظماء وتفيض نفسه رحمة بالأم 
المثخنة والجراح والأوجاع والأحزان والمتردي ة في أودية   المظلومة  بالآلم 

النحسار الحضاري  الإنساني  والت أخر والوهن والنحطاط والت خلف وتسل ط  
ام.   قوى الستبداد والستكبار، ويشرق قلبه أمل  بمستقبل وضيء بس 

ريفة المنيفة تجد المحب ة   يرة الن بوي ة المباركة الش  ث في الس  كان إذا تحد 
سالة وخاتم  عاب روحه وأقطار نفسه حب ا لصاحب الر  الن بي ين   العارمة ال تي تملأ ش 

د بن عبد الله   وتضحيته وصبره وجهاده   ‘ وإمام المرسلين رسول الله محم 
وعبادته وقيادته وبناء دولته أعظم دولة عرفها الوجود وشهدها الكون وأبصرتها 

ر  الميامين ال ذين رب اهم   ‘ ي  عين الإنساني ة وفاض قلبه بحب  الن ب وأصحابه الغ 
أعظم تربية وأجل ها وأسماها وصنعهم على عين الوحي ال ذي يتنزل على قلبه  
ليل   رهبان  إليه  وأحبها  تعالى  الله  وأكرمها على  القرون  فكانوا خير  ريف  الش 
يوف في سبيل الله تعالى فحملوا   فرسان نهار تسيل نفوسهم على شفرات الس 
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لهم  ودانت  العالمين  إلى  عادة  والس  والعدل  والعلم  حمة  والر  الهداية  ألوية 
ة الإسلمي ة وتعود سيرتها الأولى إل بالعودة   الأمصار والأقطار ولن تسعد الأم 

 إلى رحاب الوحي وأنوار الرسالة. 
أذكر أننا بعد صلة الفجر جماعة في مسجد الكرك وهو قريب من بيت 
معه خطبة جمعة مسجلة   الفقه كان أحد الأحب ة قد حمل  الشيخ وبعد درس 

اسخ عبد الحميد كشك رحمه الله الذي  اعية الر  جن   للشيخ العالم الخطيب الد  س 
في سجون الط اغية جمال عبد الناصر حسين وذاق ألوان الأذى وكانت خطبه  

واستأذن الشيخ  في الإصغاء إليها والشيخ عبد الحميد كشك    محظورة محجورة
رحمه الله صاحب مدرسة في الخطابة ل يشق له غبار وله قدرة عجيبة على  

لم  ـة المجرمين أعداء الإس ـوتحريك عواطف الجماهير وفضح الخون  التأثير
شامخ داثر وواقع واهن   والإنساني ة وكان فيها حديث عن ماض زاهر غابر وعز

خائر وطغاة مجرمين باعوا الأمة في أسواق الن خاسة والهوان لكل محتل مجرم  
ا ودمعت عيناه، والمن  اة في ـابر هي مدارس الحي ـغادر فتأثر الشيخ تأثرا بالغ 

ة وتشكيل العقول المسلمة وبناء الن فوس المؤمنة الأبي ة وصناعة  المجتمعات    الأم 
باني ة والقادة المصلحين والمجاهدين الأخيار وقد مكر الط واغيت   المسلمة الر 
عاة المخلصين والعلماء العاملين  والظلمة برسالة المسجد والمنبر وطاردوا الد 
ادقين وجلبوا من أكل من حلوائهم وحط  في أهوائهم  الرب انيين والمفك رين الص 

وسفك وقتلهم  بتكفيرهم  وأفتى  العاملين  العلماء  وتهجير    وحارب  دمائهم 
 آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وترويع أطفالهم ونسائهم. 

عوة إلى الله   وبيان    ¿وكانت المناسبات الإسلمي ة بأنواعها منابر للد 
سالة الإسلمي ة ومعالمها من رباني ة وشمول وتوازن وخلود  ومرونة    خصائص الر 
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وبعضهم  للحفل  م  يقد  يخ  الش  طلبة  وكان بعض  ذلك  وغير  وإنساني ة  وعالمي ة 
الهادفة  الإسلمي ة  بالأناشيد  بعضهم  حناجر  وتصدح  الكلمات  ببعض  ي سهم 

يخ   ا   ÿوفي الإنشاد توجيه وإرشاد وكان تأثر الش  ا واضح  بما يسمع كبير 
 جلي ا ل تخطئه العين. 

 ومن هذه الأناشيد: 
ــا  ــيـ نـــحـ ــوم  يـ ــأتـــي  يـ  أفـــل 

 

ــ  ــلمـ إســــ ــاة   ــيـ حـ ــه  ــيـ ــفـ  ة يـ
 

ة ــ  ــيـ إســــــلمـ ة  ــ  ــيـ  إســــــلمـ
 

ة  غـــربـــيـــ  ول  ة  ــرقـــيـــ  شــــ  ل 
 

 وأنشودة:
 شـــباب الجيل للإســـلم عودوا

 

يســـــود  كـم  وبـ ــه  روح م  تـ ــأنـ  ف
 

 :وأنشودة
لـــنـــا  والـــحـــق   لـــنـــا  يـــن   الـــد 

 

ــنــا  ل ــل  ــك وال ــا  ــن ل ــدل  ــع  وال
 

 أضــــحى الإســــلم لنــــا دينــــا
 

ــا   وطــن ــا  لــن الــكــون   وجــمــيــع 
 

مبانيها ومعانيها ومقاصدها   في  ائعة  الر  الأناشيد الإسلمي ة  وغيرها من 
ومراميها وكانت أشرطة المنشدين الإسلمي ين ومنهم الشيخ أحمد بربور أبو  

الله   تهز  عبد  والمباني  المعاني  في  مازن جليلة   وأبو  الجود  وأبو  دجانة  وأبو 
 أوتار القلوب وتقض  مضاجع الظ المين.

تنبئ عن   البطين مشاهد  مطيع  الداعية  المهندس  يخ  الش  وقد ذكر الأخ 
ه المرهف وعاطفته الجي اشة وتأث ره بالأحداث الجسيمة  يخ وحس  جللة قدر الش 
ة الإسلمي ة برحاها وتأثره العظيم بما يرى ويسمع وهذا شأن   ال تي تطحن الأم 
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بانيين. وسأدع له الكلم ليحدثنا عن بعض هذه المشاهد  المؤثرة: العلماء الر 
زارت فرقة الإمام النووي للإنشاد الشيخ بعد عودته من الحج  إلى بيت 
ا بقدومه المبارك الأنشودة   الله الحرام وأنشد أعضاؤها بين يدي الشيخ فرح 

يا< المعروفة:   البيت  مسعد  زرت  يقول  >من  الذي  البيت  إلى  وصلوا  ا   :فلم 
يخ بالبكاء  < فاض الدمع وطرق السمع حجك مبرور وذنبك مغفور أجهش الش 

ا بالغ ا  .>وتأث ر تاث ر 
  ومن المشاهد المؤث رة البليغة أن الإخوة في أحد الأفراح قدموني للكلم  

: وتكل مت على صور من الحب  والوفاء، ومن ذلك  ÿبحضرة الشيخ  
يدة العظيمة أم  المؤمنين خديجة     ‘ وقد كانت للنبي    ‘ للنبي     éحب  الس 

وزير صدق في الإسلم كما قال ابن هشام في سيرته. وقد ذكرت ما ينسب  
يدة خديجة   : ‘أن ها قالت للن بي  éللس 

ولي ققة يوم  كقق ي  في  لي  أنَّ   ولو 
 

 بسقا  سق يمان وم ا ااكاسقر   
 

 لما عدلت عندي جناح بعوضققة
 

 إذا لم تكن عيني لوجها ناظر  
 

موع.  ا واخضل ت لحيته المباركة بالد  يخ بكاء عظيم   فبكى الش 
ا   حيث كن ا عائدين من بلدة الحارة إلى وثمة مشهد ثالث أود  ذكره أيض 

باللهجة  وفيها  الإسلميين  المنشدين  لأحد  أنشودة  فوضعت  درعا  مدينة 
 المحكية العامية:

ــا خوان ي ــه  قصـــ أحكي   بــدي 
 

ــان  ثــ ــه  ــالــ مــ ــد  واحــ  الله 
 

ــ ــقصــــ ــة  ةال إنســــــان  قصــــــة 
 

ــان.   الزم ــديم  ق في  ــاشــــــت   ع
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فلسطين    الأربعة في وهي تحكي قصة امرأة مسلمة مصابرة استشهد أبناؤها  
تهم وأرضهم   وهم يقاتلون عصابات بني صهيون دفاعا عن دينهم وشعبهم وأم 

يخ   ا وبكى وعرف الحزن في محي اه الكريم   ÿوعرضهم فتأثر الش  كثير 
وتأل م لمصاب أهلنا في أرض الإسراء والمعراج ال ذين يذودون عن فلسطين  

والبعيد    والمسجد الأقصى المبارك بدمائهم وفلذات أكبادهم وقد خذلهم القريب 
ومكر بهم حكام العرب وفتكوا بهم إرضاء لأسيادهم وولة أمورهم من يهود  

ضعفوا    وأجلبت عليهم جحافل الشر  والإفساد والإجرام والجحود فما وهنوا ول 
بر والمصابرة والرباط والجهاد.   ول استكانوا وضربوا أروع الأمثلة في الص 
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 رعاية اليتامى والفقراء والمساكين وذوي الحاجات 
 

يخ ان  ك  سكنة   ÿعبد العزيز    الش  ناي ة  كبيرة بأ ولي الم  والحاجة   ي عن ى ع 
عنهم  ال   وغفل  غبة،  س  الم  تهم  وم س  ب ن اب ه ،  الفقر  هم  ع ض  وتغافلت الن اسذين   ،

ة! وإنفاقها الأموال  عنهم دولة البعث الباطنية لهتمامها بقضايا الوطن المصيري  
الر  والث   على  والر  روات  رأس  اقصين  ليكونوا  والمطربات  والمطربين  اقصات 

 حربتها في تحرير الجولن من بني يهود. 
إليه   وي بثون  باد،  الع  ظ لم  تعالى  الله  إلى  يشكون  الفقراء  هؤلء  وكان 
أحزانهم وشكواهم، ويرقبون يوم الق صاص ممن سلب  قوت هم وآذاهم، وهل  

 الحة.ت نصر الأمة إل برعاية ضعفائها وفقرائها ودعواتهم الص  
هزيمة   بعد  أن ه  الدفاع ح1967وأذكر  وزير  وبيع  الجولن ـم  أسد  افظ 

ه   الس  ـللصهاينة  يلتحفون  وطفقوا  وجوههم،  على  أبناؤها  وي فترشـمام   ون  ـاء 
وريون  عام والغذاء والدواء والكساء، كان القادة الث  الغبراء، ويبحثون عن الط  

أعط في  يتقلبون  وي  ـالمنتصرون  الن عيم  العـاف  المسكين  عب  الش  ذاب ـذيقون 
لم والقهر بعد أن باعوا  الأليم، فقد تحالفوا عليه مع جيوش الجوع والفقر والظ  

 الأرض والكرامة والعرض والعفاف والط هر.
ي كان   ويوصل    (1)اجة وي ت قراهمـيرعى شؤون أهل الح  ÿخ  ـالش 

ا، ويحملها على كتفيه إذا جن الل يل، وأرخى    إليهم المعونات والمساعدات سر 
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 يتتبع أمورهم وحاجاتهم.  (1)
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وله، وهجعت الأعين، ووجد الن اس دفء الفراش ولذة   د  احة. كان س  الفقراء    الر 
والمساكين يفرحون بهذه المساعدات ويجدون فيها ما ي ن فس ك رباتهم، وي قضي 

تمتد إليهم    ال تي بعض حاجاتهم، ول ي درون في أحيان كثيرة الأيادي البيض  
 بالإحسان.
يخ خرج   الل    الش  الط  في إحدى  متخفيا يحمل  الباردة  المطيرة  حين  يالي 

عليهم أبوابهم، وعرفه أحد المارة،    الن اسإلى إحدى الأ سر الفقيرة وقد أ وصد  
يخفطلب   .  امنه أن  يكتم ما رأى وأل ي حدث بذلك أحد   الش 

يخ وقد أنشأ   ة ت عن ى بشؤون  ة خيري  رحمه الله جمعية البر، وهي جمعي    الش 
اليتامى وتقوم على رعايتهم ول يخفى على أحد  ما في رعاية اليتامى والأرامل  

‘:    بي ول الن   ـا في هذا قـمن ثواب عظيم وخير عميم وأجر جسيم، وحسبن 
اليتيم في الجن  ـ)أنا وكاف  ةـاعي على الأرملـه ‘: )الس  ـة كهاتين(، وقولـل 

 والمسكين كالمجاهد في سبيل الله(. 
المحس     ي   ش    يخ  م  ات   ه    

 

         ن وش    يخ  س    اد العرين 
 

 ه     م   ات م   ن جع     الحي   ا
 

ه       ي       ة     ل   يخ   ري   ن   
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يخ  وعمارة المسَاجِد الشَّ
 

ل    يخب ذ  ا عظيمة حميدة في عمارة بيوت الله    الش  ، لأنها منارات ¿ جهود 
 فما من،  [18]الجن:  {  بى بن بم بز بر ئي ئى ئنوحيد في العالمين }الت  

مسجد من مساجد محافظة درعا إل وللشيخ فيه جهد مشكور وسعي مبرور.  
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم}

 . [18: وبة]الت   { به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي
يخكان   ويجمع  يسعى بجاهه للحصول على موافقات الإنشاء والبناء،    الش 

لتقام    المساجد خاء، من أجل عمارة  برعات من أ ولي الإحسان والجود والس  الت  
عائر، ولتكون معالم ومنائر ومنابر لتربية الأجيال، والوقوف أمام موجات    فيها الش 

اد ية عواصف الإلحاد والت يه د  ع  لل، وص  ياع والض  والنحلل،   الفساد والض 
ذين ل تلهيهم تجارة ول بيع عن ذكر الله وعبادته  جال ال  واحل من الر  وبناء الر  

 يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم}وتسبيحه،  
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئم يه

 .[36ــ   35الن ور: ] {هى هم هج ني نى نم
حاريب هي   جال الص    جتخر    ال تيإن  الم  د  والر  ي  ناديد،  فيها الأبطال الص 

 .ليد المجيداء الت  ذين صنعوا تاريخنا الإسلمي الوض  ال  
حراأ ي  دأ  انب الم  ن  ج  رنا م  ي   س     

 

اخور    ن  ل لم   ة  الم      لل ص   ر  لا م    
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الت  و الخالدة، وكل  سلوا  الكبرى  الحقيقة  الد    اريخ عن هذه  نيا حوادث 
الص   تربى  أين  شهود،  على  عليها  سار  ومن  عليهم  الله  رضوان  الكرام  حابة 

الوجود   أركان  فملؤوا  والإرشـاد  والجتهـاد  والعبادة  العتقاد  في  ننهم  س 
ال    رحمة  حاريب  هم  الم  ، هؤلء  ا وعدل  أكناف وهداية وعلم  تربوا في  ذين 

حاريب   . ( 1)الم 
 جم   ع الع    اد  والخش   وع لرب   ه

 

حراأ    حراأ  في الم   ما أحس  ن الم 
 

وضمير    الحياة وقلب الوجودوهؤلء العظماء قصصهم محفورة في ذاكرة  
يطان.  س روائها وبهائها جنود الش   الت اريخ، ل ي عدو عليها الن سيان مهما حاول ط م 

يخسعى   مرك الس    الش  مثا وري بين درعا والر  في بناء مسجد في منطقة الج 
وري   الس  دود  الح  الأ ردني  )على  الب لد  ة  ه  ج  و  ثل  ت م  دود  الح  ن طقة  وم  وأهله، ة( 

رحابه   في  ون  د  ج  وي س  فيه  يصلون  مسجد   إلى  كبيرة  حاجة  بهم  والمسافرون 
دوا سعادة الن  ي  اهرات وأكنافه المباركات الط  الط   ن ان  بات، لي ج  فس وطمأنينة الج 

 فر قطعة من العذاب.وه دوء الب ال، والس  
ي ح   الش  المسجـصل  بناء  موافقة  على  المن ـخ  الأرض  واختيرت  اسبة  ـد 
ومواد  لعمارته، والحديد  الإسمنت  لتحصيل  ا  حثيث  يسعى سعيا  يخ  الش    وبدأ 

البناء، ول يخفى ما في ذلك من نصب ومشقة وعناء، وهذا الأمر في الأصل 
منوط بالدولة والجهات المسؤولة ووزارة الأوقاف، وهذه الجهات ل تعنيها 

الخمور    جون والمعتقلت والبارات وحانات هذه الأمور فهي مشغولة ببناء الس  
ر والف جور، وقتل كل مخلص كريم وغيور، وتمجيد الط غاة ه  ن ا والع  والعتاة    والخ 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
حاريب (1) راب اسم فاعل من الم حارب المقاتل  الم  حاريب،  الأولى: جمع م ح  انية: جمع  الث    الم 

 لة والقيام.م حراب اسم مكان الص  
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والفساد، كان   غيان ذين سطوا بالبلد والعباد ونشروا في الأرض الكفر والط  ال  
يخ برعات في مكانه المناسب، يحرص على إنفاق كل قرش يجمع من الت    الش 

مل   وكانت هناك أعمال يمكن أن يقوم بها عمال غير مختصين، كنقل الل بن والر 
كان   العمل،  موقع  إلى  ذلك  وغير  والحديد  يخ والإسمنت  على    الش  حريصا 

غم من كثرة الأعمال المنوطة به  الإشراف على بناء المسجد بنفسه، على الر  
 ت ثقل كاهله.  ال تيوالأعباء 

ل    ال تيوكنا نذهب معه إلى مكان بناء المسجد، نقوم ببعض الأعمال  
مل والإسمنت والحديد ووضعه بين أيدي الب ناة  تحتاج إلى تخصص، كنقل الر  

هرة والمتخصصين، ون سهم بذلك في القتصاد في إنفاق الأموال وادخارها،   الم 
ذين هم عماد الب ن اء وقوامه، كنا نجد سعادة من أجل إعطائ ها العمال البنائين ال  

ر نفوسنا ونحن ن سهم في هذا العمل على وجه الت   م  ر قلوبنا ولذة ت غ  م  طوع  ت ع 
  ا لة ويكون عنوان  لبناء مسجد ي رفع فيه الأذان ويتلى فيه القرآن وت قام فيه الص  

ام ال تي   لبلد   اوشعار   أراد لها الباطنيون وأذنابهم أن  ت رت ك س في مستنقعات    الش 
 الجاهلية الآسنة. 

يخوذ ه لنا عن أنفسنا ونحن نرى   يخلع جبته وعمامته ويحمل الل ب ن     الش 
نيه من مكان البناء، فهرعنا إليه ونحن الش   باب لنحمل عنه الل بنة  على عاتقه وي د 

عن   لستم بضقوى م  ي، ولست  بضغ ى < ال تي كانت على عاتقه، فتبسم وهو يقول:  
يخ إل أن  يكون قدوة حسنة في مضامير الخير والإحسان >الجر م كم  . فأبى الش 

داه .  موا خطاه، ويمضوا على درب ه   حتى يحذو الن اس حذوه ويترس 
  والن بوي ة، ل جرم  أن  الت ربية بالقدوة الحسنة من أعظم معالم الت ربية القرآني ة  و 

 قم قح فم فخ فح فج}  ،[90]الأنعام:  {  فم فخ فجفح غم غج عم}
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 . [21]الأحزاب: { مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج
وقد    ـ ـ  ويداءوأذكر  أن ه جاء إلى محافظة درعا رجلٌ من قرى محافظة الس  

وصلى معنا العصر في جامع المحطة الكبير، وكان   ـ ـ  نسيت اسمه لطول العهد
جل ا الر  لة اقترب من  م، وبعد أداء الص  1978الخميس في عام  ذلك اليوم  يوم   

ي اه حزن باد ، وسألنا عن عالم جليل فقيه   وسلم علينا وفي عينيه ألم وفي م ح 
وق دمت  من محافظة  اليوم  في هذا  والدي  ت وفي  يقول  وتابع  الأمر جلل  لأن 

ليصلي على والدي، وي ؤب ن ه وي دع و له، وقريتنا    اعظيم    اويداء، وأريد شيخ  الس  
روز، فقلنا له نعم شيخنا الأستاذ عبد العزيز أبا زيد،   يسكنها المسلمون والد 

إليه ود لوني عليه، ولكم من الله عظيم الأجر، ومن    :فقال ذوني  ي خالص خ 
 كر.عاء والش  الد  

يخكان   يخ ساء عصر كل خميس في جامع  ي درس الن    الش  خليل في    الش 
وخرج  انقضى،  قد  الدرس  فوجدنا  الجامع  إلى  ذهبنا  البلد(،  )درعا  البلد 

يخ ر    الش  الش  البين وإطفاء  تنازعتين،  ال    لإصلح ذات  م  أ سرتين  ذي هاج بين 
يخفأ رشدنا إليه، فوجدنا   ف ق  إلى إطفاء الث    الش  زاع بحكمته  الن    ائرة وفض  قد و 

 في وقت قصير. 
جل يريد  أن  يكلمك في أمر مهم، فدنا منه  يا شيخنا، هذا الر  :  وقلنا له

يخ ذي جاء من أجله، وسأله جل وسلم  عليه، وحدثه بالأمر ال  الر   عن اسم   الش 
له، وتوجه   فعرفه ودعا  يخأبيه،  الس    الش  مدينة  إلى  فوره  وكنا في من  ويداء، 

يخ صحبته في سيارة أحد الأصحاب م ن  م حبي   من بيت الأصفر على ما    الش 
يخ، وكان  اكريم    اشهم    أذكر وكان رجل   تحت  صائما وفي أثناء الس    الش  ف  فر ان 
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ز ير، وصلنا إلى القرية ق بيل صلة العشاء، وأخذ سكان  الس   ن همر غ  ماء  بماء  م 
 القرية يتوافدون إلى بيت الميت، يعزونهم بمصابهم.

تأخير وعظ  و والعشاء جمع  المغرب  أن  صلينا  يخ بعد  الحاضرين    الش 
ل منها الن   ج  يل  منها المدامع، موعظة بليغة ت ن خلع لها القلوب، وت و  فوس، وت س 

سأل    يخثم   الجمعة  :  الحاضرين    الش  فيه  تصلون  مسجدٌ  قريتكم  في  أليس 
ليس في قريتنا مسجد. ونصلي في بيوتنا ول تقام عندنا  :  والجماعة؟ فقالوا

يخجمعة ول جماعة. فحزن   ينبغي  :  واغتم وظهر ذلك في وجهه، ثم  قال  الش 
ل لجنة من الحاضرين  في هذه القرية الط    اأن نبني مسجد   ا. وشك  يبة الكريم  أهل ه 

يخمن وجهاء القرية وكان     ع بمبلغ من المال وعدنا أدراجنا ليل  رئيسها وتبر    الش 
 إلى درعا.

يخ صلة الفجر   باح الباكر بعد أن  أدى الش  توفى    سافر إلى قرية وفي الص  الم 
ى عليه، وشارك في تشييعه ودفنه، وألقى كلمة مؤثرة في الحاضرين وعاد  وصل  

 إلى مدينة درعا ليخطب الجمعة في مسجد الم حطة الكبير. 
الإسلم    رحم الله تعالى صاحب ذلك القلب الكبير ال ذي حمل هموم أهل 

وإدخال  كرباتهم،  وتنفيس  حاجاتهم  قضاء  في  وسعى  وأحلمهم،  وآلمهم 
ق ببناء المساجد لو ذكرتها  رور إلى نفوسهم، وهناك قصص وحكايات تتعل  الس  

ل ل . أم  والم   لمتد حبل الكلم فتركتها م خافة الس 
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 إصلاحُ ذَاتِ البيَْن 
 

يخ يسارع في إصلح ذات البين إذا نزغ  ك يطان بين الن اس، ان الش  الش 
دور، ويعود   وأفسد مودتهم وقطع عرى محب تهم، فتهدأ الث ائرة ويزول وحر  الص 

بنعمة الله تعالى امتحابين بعد أن كانوا    اإخوان    المتخاصمون  متشاحنين،   لد 
الد   في  البالغة  الحكمة  ووفقه  به  تعالى  الله  أكرمه  القلوب  ومما  إلى  خول 

 فوس. ومسارب الن  
ذه إثر حادث سيارة    ابهأذكر  البين  ذات  وكنت  بصحبته لإصلح  مرة 

فدخل   الأشخاص،  أحد  فيه  يخت وف ي   البيت    الش  أهل  واحتفى  المتوفى  بيت 
يخب بليغ    الش  الس  ااحتفاء   على  ي ربي  ما  وجلسنا  يتكلم  ،  ولم  يخاعة،  في    الش 

تمس   أخرى،  موضوعات  عن  الحديث  في  وأفاض  يذكرها،  ولم  المسألة، 
غاف الأفئدة، فيها تذكير ووعظ وإرشاد مع الدعابة الل   طيفة، ولما خرجنا ش 

يخمن المجلس قال  نظرت في وجوه أهل الفقيد وتفرست فيها، فتبين لي  الش 
، وبعد أيام عاد  انازف    اأن  الوقت غير مناسب، لأن  ألم  الم صاب ل يزال راعف  

يخ رور، لم في الموضوع، فانطفأت الش  دت للك إليهم بعد اتصالت مه    الش 
ط لح   حناء.  الن اسواص   وزالت الش 

ي  الش  الس  ـكان  يقضي  وإزالـخ  البين،  ذات  إصلح  في  الط وال   ةـاعات 
ر  بين    ال تيالخلفات والعداوات   ج   ا د   ـ، ل يألو في ذلك جهاسـالن  كانت ت ش 

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم}:  د قول الله تعالىوهو يرد  
فك    [ 114:  ساء]الن    {هجهم ني نى نم نخ نح م عضلة   م ن  يخ   وكم     الش 

الها، وم شكلة عويصة أزال إشكالها  ق   . ÿع 



 

 66 
 

 

 يخ وفقه الموازنات الش  
 

تصنيف   فيه  للعلماء  المكانة  عظيم  القدر  جليل  فقه  الموازنات  فقه 
  ( )تأصيل فقه الموازنات   الكمالي في كتابه:الله    فه الدكتور عبدوتأليف وقد عر  

هو المفاضلة بين المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة لتقديم <  بقوله:
الأ   تأخير  بالت  و  أو  الت  لى  أو  الثقات   .49ص  ،  >أخيرقديم  الفحول  ولعلمائنا 

الأثبات الأجلء نظرات دقيقة عميقة جليلة في هذا العلم، ففي قصة موسى 
 لى لم كي كى}  والخضر عليهما سلم الله تعالى في قوله تعالى:

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 . [81ــ  79 :الكهف]{  جم جح ثم ته تم
في كتابه قواعد الأحكام في    ÿبن عبد السلم    يقول الإمام العز  

موسى على ما  لع  ولو اط  <  :2/58  المعروف بالقواعد الكبرى  مصالح الأنام
وعلى ما في قتل الغلم من المصلحة وعلى ما   فينة من المصلحةفي خرق الس  
الس   ترك  أبويه  في  كفر  من  الغلم  إبقاء  في  ما  وعلى  غصبها  مفسدة  من  فينة 

ا في ذلك من م  ل    عليه ولساعده في ذلك وصوب رأيه،  وطغيانهما، لما أنكر
رحمهم الله تعالى وجزاهم   الأوائل ــوإذا كان علماؤنا    >...¿القربة إلى الله  

الش   الش  عن  الإسلمية  الجزاءريعة  خير  الغراء  المنيفة  يستعملوا    ــ  ريفة  لم 
مصطلح فقه الموازنات فقد تكلموا على مضامينه ومحتوياته ومقاصده ومراميه  
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عند حديثهم عن تعارض المصالح وتزاحمها ومثل ذلك عند تعارض المفاسد  
إن شأن  <  :3/22ومن ذلك ما ورد في كتاب الفروق للإمام القرافي    ا،أيض  
بدفع الش   الدنيا  المصلحة  وتفويت  أدناها  بإيقاع  المفسدتين  أعظم  دفع  رائع 

 .>المفسدة العليا
وللإمام ابن تيمية    1/5بن عبد السلم في قواعد الأحكام    وللإمام العز  
 كلم نفيس دقيق المسلك يرجع عليه.  57/ 20في مجموع الفتاوى 

والحق أن شيخنا العلمة عبد العزيز أبا زيد رحمه كان يصدر عن هذا 
 :قف فحسبامو ةثلثالعلم العظيم في بعض مواقفه وسأكتفي بذكر 

اغيان والجحود  اعتقلت سلطات البغي والط    الموقف الأول: برتبة   ضابط 
  ه يتيما ولم يكن لها ولدٌ م  ملزم أول كان حديث عهد بعرس نشأ في حجر أ  

ا في  ليكون سهم    ؛سواه رعته طفل ويافعا وشابا، انتسب إلى القوات المسلحة
للد   وأمته  شعبه  الد  قوس  عن  والحر  فاع  والعرض  والأرض  والكرامة، ي  ين    ة 

وعزب عنه أن المافيا الباطنية الكافرة الغادرة هي التي تحكم الشام وتعمل في  
المحتلين   هاينة مصام لحماية الص  رقاب أبنائها الأنجاد الكرام سيف الخيانة الص  

 أبي    حر    ة، وتطارد كل  ذم    ول  إل  ترقب في البلد والعباد    المجرمين اللئام ل
 شريف.  ومجاهد صدوق (1)غطريفشهم 

الش   الضابط  هذا  العسكري  الأمن  الس  اعتقل  غياهب  وابتلعته  جون اب 
تلتمس   يخ رحمه الله تعالى محزونة شاكيةه إلى الش  والمعتقلت، وجاءت أم  

ا مع الغزير المدرار الذي يفيض من مقلتيها ألم  صرة يسبقها الد  عنده العون والن  
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 وهو السيد الكريم السخي. ، جمع غطريف بكسر الغين الغطاريف: )1)
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هات من فلذات أكبادهن في الأم  عبير عن مرادها وكم فقدت  ا وحزنا للت  وهم  
 غاة العتاة أذناب بني صهيون. سجون هؤلء الط  

الشيخ:الش    رق   قال  الجلل  لمصابها  وتألم  لها  ملي    يخ  وقل  فكرت  بت ا 
أي في سبيل مساعدة هذه المرأة المكلومة المفجوعة بولدها وانقدح وجوه الر  

في خاطري أن أذهب لمقابلة العماد مصطفى طلس وزير الدفاع وكانت بيني  
سي   شعرة  المؤمنين وبينه  خال  الجليل  الصحابي  سفيان  أبي  بن  معاوية  دنا 

ق  ي أوف  وعن أمه وأبيه وعن الصحابة أجمعين لعل    èالخليفة الأموي الكبير  
عنه وكشف كربته    إلى كلمة شفاعة لهذا الضابط المعتقل تكون بابة للإفراج

ء جوانحي ووجداني قول الله ي وعودته إلى أمه وزوجه يشع في جناني ويض
   . [32]المائدة:  {ذٰ يي يى يم يخ يح: }تعالى

الش   مهموم  وازن  كرب  لتفريج  الوساطة  وهي  كبرى  مصلحة  بين  يخ 
مستنقعات   في  والغ  غشوم  مفسد  مجرم  مقابلة  وبين  مظلوم  سراح  وإطلق 

الإسلم  ع على مئات قوائم الإعدام بحق أبناء  الخيانة والعمالة والإجرام وق  
ام وماذا سيقال  هاينة وطاغية الش  في سجون حافظ أسد بائع الجولن وكلب الص  

عب المرتقى وألسنة الناس الحداد يسلك هذا السبيل الوعر الص    يخ وهوعن الش  
 قى. لح والت  نون ول ترحم أهل الص  جم بالظ  تسارع إلى الر  

موقف السيارات الذاهبة إلى دمشق وامتطى صهوة    ÿيخ  م الش  يم  
إحدى السيارات واحتفى به سائقها احتفاء عظيما وأبى أن يأخذ الأجرة ولكن  

 الشيخ أصر على دفعها وهذا هو دأبه وكان له ما أراد.
يخ إلى عاصمة الأمويين توجه من فوره إلى وزارة الدفاع ولما وصل الش  
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واستأذن الحراس الذي أخبروا وزير الدفاع مصطفى طلس برغبة الشيخ في 
 مقابلته فأذن له  

  فاع فحياني وكان يلبس بزته العسكريةدخلت على وزير الد    يقول الشيخ: 
ياشين تتدلى على صدره وقلت له: جئت في حاجة أرجو أل والأوسمة والن  

 . بهاأعود إل  
اع الشمالي في  أنا الآن ذاهب إلى زيارة القط    فقال له مصطفى طلس: 

الجبهة والوفد المرافق ينتظرني، فإن شئت أن تكون معنا ونتكلم فيما جئت 
ة التي زار الوزير  اهتبل الفرصة لبيان القضي    أن   من الشيخ إل كان  من أجله، فما  

من أجلها. وكان الشيخ يتمثل في كثير من دروسه بقول القائل وتنسب إلى  
 :ÿ افعيد بن إدريس الش  الإمام محم  

ــا  ه ت ن م  اغ  ــ  ف ك   ــاحــ  ر ي ت   ــ  ب ه   إ ذا 
 

ة    ل  خاف قـــ  ى كـــ  بـــ  ق  ون   ف ع  ك   ســـ 
 

 ا يه ـ ف    ان  ســـــ  ح  الإ    ن  ع    ل  ف ـ غ  ت    ول  
 

ت  م  ف    الس  ر  د  ا  ي  ت  م    كون  ي   كون  ى 
 

وبجواره في المقعد الخلفي،   ركب الشيخ مع وزير الدفاع في سيارته،
فق تدعو إلى الر    انسياب الماء الزلل،وكان كلمات الشيخ تنساب بالنصيحة  

ة عنهم كبيرة يوم لقاء الله تعالى عية، ومراعاة مصالح العباد، والمسؤولي  بالر  
  في يوم ل   ¿تذكير باليوم الآخر والوقوف بين يدي الله    وفيها  رب البرية،

إل  ولبنون  مال  فيه  سليم،  ينفع  بقلب  تعالى  الله  أتى  شأن    من  في  وكلمه 
إن كان من عصابة   ظر في شأنه، فقال له مصطفى طلس:ابط المعتقل والن  الض  

الإخوان المسلمين فل مجال للكلم في شأنه البتة، وإن لم يكن منها فيمكن  
 ظر في أمره.ه والن  متابعة ملف  



 

 70 
 

وذكر الشيخ استقبال سكان القطاع الشمالي لوزير الدفاع وكانوا ينتسبون  
الباطنية وكيف ذبحوا عشرات الخراف بين يديه وهم يهتفون  إلى إحدى الفرق  

فاق مرض عضال وداء بحياة الوزير أبي فراس وقائد المسيرة حافظ أسد والن  
 لل.  يه والض  ل والت  الذ   جال ويهوي بالأمم في أوديةأعناق الر   ال يذل  ت  ق  

 ف ما رآه الشيخ في هذه الزيارة يطول. ووص  
الط  ولم    الت  ا وضع  الوزير وحاشيته وسط صيحات  بين يدي  مجيد  عام 
قيل اكتفى الشيخ بتناول اللبن  ليل الث  يف الض  رحيب بالض  بجيل وكلمات الت  والت  

إلى  وتهادت طلئعه  وفوده  تقدمت  الذي  اللحم  يذق  ولم  الخبز  من  وشيء 
 الوزير والوفد المرافق له. 

ابط المعتقل وقرت به عين يخ أفرج عن الض  على زيارة الش    وبعد شهر
ا كتبه فيه أحد زملئه بعد أن شجر بينهما خلف  ن أن تقرير  ه وزوجه وتبي  أم  

زنده، الشيطان  والجبناء   أورى  المفلسين  بضاعة  المفتراة  التقارير   وكتابة 
والسفهاء وكم أوردت من أبرياء موارد الهلكة والفناء في وطن يحكمه الخونة 

 المضبوعون العملء. 
طلبه وقابلها بعضهم    يخ هذه الواقعة أمام مجموعة من خواص  ذكر الش  

  شيخنا الحبيب المفضال  بالستغراب والندهاش والستعجاب وسأله أحدهم: 
مستنقعات كيف تذهب لمقابلة العماد مصطفى طلس وهو غارق إلى أذنيه في  

المجرمين ومقابلتهم   تن الخيانة والإفلس والإبلس وهل يجوز لقاء هؤلء الن  
اسخ  يخ بمنطق العالم الفقيه الأصولي الداعية الر  فأجابه الش    والجلوس معهم؟

ب في فقه الموازنات: وازنت بين ذهابي للقاء الوزير وما قد يؤول إليه ويترت  
الط   أغلل  من  مسلم  عنق  إعتاق  من  هم  عليه  وتفريج  والظلم  والغشم  غيان 
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ماء فترجح عندي ما فيه  وتنفيس كرب وبين مقابلة مجرم مفسد والغ في الد  
الإسلمية  الشريعة  في  الكبرى  الشرعية  المقاصد  ومن  مسلمة،  نفس    إنقاذ 

اء المحافظة على الأنفس، وقد قبل الصحابي الجليل عبد الله بن  السمحة الغر  
المسلمين، الروم لستنقاذ أسرى  السهمي رأس ملك  والقصة رواها   حذافة 

 فاع. ل رأس وزير الد  ابن سعد وابن عساكر وأبو نعيم والبيهقي وغيرهم ولم أقب  
الجليل: الل    وسأله أحدهم شيخنا  لم تطعم من  تهادت لماذا  الذي  حم 

فقال: له؟  المرافق  والوفد  الوزير  يدي  بين  عند    )مناسفه(  يقولون  سمعتهم 
الذبح: هذه لأجل عيونك ولوجهك سيادة العماد، فلم تذبح لوجه الله تعالى  

العلماء    تي ذكر وائف الباطنية ال  ابح من طائفة من الط  والذ    ولم يذكر عليها اسمه، 
قال أبو  ي سقيم كما  نكح نساؤها وقد قلت لهم: إن  ت    ه ل تؤكل ذبائحها ولأن  

{  كي كى كم كل كا قي قى في}  لقومه:  ïالأنبياء سيدنا إبراهيم  
 . [89ــ  88]الصافات: 

  والعباد في اعتلل واختلل واحتلل واستغلل واستغفال وتالله إن البلد  
الأنفس   أزهقوا  الذين  الأنذال  المجرمون  هؤلء  حكمها  أن  منذ  واستجهال 
 والأرواح وسرقوا الأموال وصفدوا الإنسان والأوطان بالسلسل والأغلل. 

يخ يرى أن حزب البعث هو الحربة التي أدمت  الموقف الثاني: كان الش  
ام، وأنه مطية ذلول للحكم الباطني المجرم الذي قاد البلد والعباد بلد الش  
الت   الض  إلى  وأن  الس  هلكة  أهل  إلى  المنتسبين  البعثيين  هم باط  والجماعة  نة 

  قمصحاد والت  لول لهؤلء الباطنيين الكفرة الطغاة معتنقي عقيدة الت  المرقاة الذ  
شور وعقائدهم مبسوطة في كتب الملل والنحل والحلول ومنكري البعث والن  

ويكفي أن تقرأ كتاب الحركات الباطنية في العالم الإسلمي للدكتور محمد  
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العظمى    امات الكبرى والنحرافات أحمد الخطيب لترى ما في عقائدهم من الط  
عن الإسلم وإجماع علماء المسلمين سلفا وخلفا على خروجهم عن السلم  

وه على العالم الإسلمي من كوارث ونكبات ومصائب وويلت وولء  جر    وما
العصور   لأعداء الإسلم والمسلمين من المحتلين المجرمين الغزاة على مر  

 الدهور.  وكر  
لة على قادة حزب البعث العقائديين الذين وكان الشيخ يرى عدم الص  

الفاجرة، وأهلكوا الحرث والنسل، ودربوا على معاقرة  آمنوا بعقائده الكافرة  
الد   تعالى وإيذاء  الفجور والصد عن سبيل الله  عاة والعلماء  الخمور ومعانقة 

 . ورة والعدل والكرامة والن  والمصلحين وعاشقي الحري  
 يخ فقه الموازنات: ى فيها لدى الش  وأذكر حادثة تجل  

  يخ الفجر في المسجد وعاد إلى بيته وبينما كان يقرأ أذكار الصباح ى الش  صل  
يخ ببضعة رجال يقرعون باب البيت فتح الشيخ الباب وإذا هم من فوجىء الش  

بالغة، بحفاوة  كعادته  واستقبلهم  بهم  فرحب  القتهاء   معارفه،  إلى    ودعاهم 
 اه الله تعالى.  فاعتذروا إليه، وأخبروه أن أحد أقاربهم توف   )شرب القهوة(

  كان المتوفى أحد رجالت حزب البعث في المحافظة لم يدخل المسجد
 ريف،بوي الش  إل مع المحافظ وكبار المجرمين في العيدين ومناسبة المولد الن  

عرف بولئه الكبير لحافظ أسد الباطني القاتل المجرم المثبور وإخلصه له  
 نان ورة بله تولهه في معاقرة الد  فاع عنه وعن الحزب والث  وتفانيه في الد  

 .ي عليه وتدعو له فلن مات صباح اليوم ونريد أن تصل    قال أحدهم للشيخ: 
   .خاذ القرارا ولبد من ات  كان الموقف صعب   قال الشيخ:
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الص  الر   أواصر  بهم  وتربطني  أهله  وهؤلء  قدم  ما  إلى  أفضى  داقة  جل 
والحاجة  الفقر  أهل  ومساعدة  للمساجد  التبرع  أجل  من  أقصدهم  وكنت 

وا، وهم من رواد المساجد، فإن اعتذرت إليهم ضن    فما بخلوا ول  والمسكنة
بهم  عن عدم الستجابة إلى رغبتهم وتلبية دعوتهم خسرت الأحياء ومن يلوذ 

 ويأوي إليهم.
ته وعمامته وصحبهم ورأى  يخ جب  لبس الش    !هاب معهموكان القرار بالذ  

ولة وزعماء العشائر محتشدة من أقارب المتوفى ورجالت الد  جموعا كبيرة  
 شييع والصلة على المتوفى وحضور مراسم الدفن. حضرت للت  

  تقدمت الجموع للصلة على الميت وكبرت ونويت   : ÿقال الشيخ  
الصلة على من تصح عليه الصلة من أموات المسلمين في هذا اليوم وبعد  

ث فيها عن الموت والحياة  وارتجل الشيخ كلمة بليغة تحد    ،ذلك تم الدفن 
وعن مهمة الإنسان في الحياة الدنيا وهي عبادة الله تعالى وحده ل شريك له  

ار وما أعده الله تعالى  ة والن  وعمارة الكون وعذاب القبر واليوم الآخر والجن  
الن   جنات  في  المؤمنين  القبر لعباده  عذاب  من  والمجرمين  وللكافرين  عيم 

زود  الح والت  اس على العمل الص  الن    والعقاب الأليم والنكال والجحيم وحث  
مستشهد  بالت   القرآني  قوى  بالآيات  والأحاديا  الن  ة  الش  بوي  ث  كلمته  ة  وختم  ريفة 
ورفيع  بالد   والثواب  الأجر  بعظيم  المسلمين  ولأموات  بالثبات  للأحياء  عاء 

 الدرجات في روضات الجنات. 
يخ عبد العزيز أبا زيد كان ينظر إلى  مة الش  رحم الله تعالى شيخنا العل  

 فقه الموازنات فيما يتخذه من مواقف وقرارات.  
شكر له أهل المتوفى حضوره وتعزيته وسروا وبذلك. فكسب الأحياء  



 

 74 
 

 قدموا. في موقف طارىء مفاجىء وقد أفضى الأموات إلى ما
حضوره    ÿصور فقه الموازنات لدى شيخنا  الموقف الثالث: من  

وهاكم نبأ افتتاحها   !في محافظة درعا  المطار  ة في حي  يعي  ة الش  افتتاح الحسيني  
 :يخ عبد العزيز أبا زيد في ذلك اليوموموقف الش  

ت  ها، واحتل  ل  ج  بخيلها ور    ة على العالم الإسلمي  فوي  أجلبت إيران الص  
ام  والأي    ة جمعاء،لها شأن كبير في تاريخ العالم ومسار الإنساني    ة   إسلمي  دول  

الر   فالأفاعي  ت  افضي  دول،  ولبنان  ح  ف  ة  واليمن  وسوريا  العراق  وتنهش    ، في 
ة وتغير على ثغور الإسلم وحياضه  ة الإسلمي  ة القاتلة عقيدة الأم  ام  بأنيابها الس  

وأموالهم    رماتهمساتهم وح  ومسالحه وتسفك دماء المسلمين وتعتدي على مقد  
ة في نحور  قوى الستكبار والإجرام العالمي    كاتهم وهي حربة  لوأعراضهم وممت
 .اوشنآن   وعداوة   عقيدة   ورثت أبا لؤلؤة المجوسي   ،أهل الإسلم

الث   الس  وجاءت  المنصورة على قدروري  ورة  المباركة  لتقف في وجه    ؛ة 
ولتكشف عن وجهها    ،ومشاريعها المظلمة السوداء  ، أطماعها الفوهاء الشوهاء

ات في العالم  وقد شرعت إيران ببناء الحسيني    ،ل بأحقاد القرونالقبيح المتهد  
على الحكم في إيران في شهر    افضي  الر    بعد أن استولى الخميني    الإسلمي  
ولنشر دينها الباطني   ؛رار وإضرار وأضرارلتكون مراكز ض  ؛  1979فبراير عام  

اء وتضليل ة السمحة الغر  ريعة الإسلمي  في الأمصار والأقطار وتغيير معالم الش  
 ، يعة وأهل الإسلم خلف في الأصول ل الفروعالأجيال. والخلف بين الش  

الكل   الجزئي  وفي  ل  ال  ات  يات  الكبرى  الحقيقة  هي  تتجل  وهذه  مر  تي  على    ى 
  ة( الثني عشري  ة  يعة الإمامي  )أصول مذهب الش    واقرؤوا إن شئتم كتاب:   العصور، 

حيث  ففيه تأصيل وتفصيل    القفاري    كتور ناصر بن عبد الله بن علي  يخ الد  للش  
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والإجماع   )القرآن الكريم والسنة المطهرة  بين اعتقادهم في مصادر الإسلم:
الدين في الإيمان وأركانه، وعقائدهم في   والقياس(،   وعقائدهم في أصول 

الأئم   والت  الإمامة وعصمة  والمهدي  قي  ة  والر  ة  والغيبة  والبداءوالظ    جعة ة    .. هور 
  ة المعاصرين وصلتهم بأسلفهم ة الثني عشري  يعة الإمامي  وختم الحديث عن الش  

وكل ذلك من مصادرهم المعتبرة ،  وأثرهم في العالم الإسلمي والحكم عليهم
 . ات كتبهمم  وأ  

الت   محاولت  الس  وما  بين  والش  قريب  إل  نة  خادع وسحاب   سراب  يعة 
قريب بين  )مسألة الت    واقرؤوا إن شئتم كتاب:  ،جهام وخرافة موهومة مزعومة

 . للدكتور ناصر القفاري أهل السنة والشيعة(
الد   الأستاذ  وضع  غس  وقد  الش  كتور  على  موقعه  في  حمدون  بكة  ان 

تتحد    ةالعنكبوتي   كتاب  مئة  ثلث  على  يربي  ومؤامراتهم  ما  عقائدهم  عن  ث 
المجل   المخزي  والعمالة وتاريخهم  والخيانة  بأهل الإسلم  والمكر  بالكيد  ل 

 . عدو للإسلم والمسلمين لكل  
ة المرتضى  جمعي    (1) جميل الأسد  الباطني    صيري  يح الن  ب  س الش  وقد أس  
سوريا زعيم    !في  لهاوصار  الحسيني    !ا  تنشىء  البلد  وأخذت  طول  في  ات 

المطار في محافظة   التي بنيت في حي    الحسينيةة، ومنها  وعرضها بأموال إيراني  
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
م،  1933ولد في القرداحة عام  أخزاهما الله  شقيق حافظ أسد  :  جميل علي سليمان الأسد 1))

ويعد ابنه    ،شبيح ع وزعيم الت  شي  اب الت  م، عر  1930وترتيبه الثاني بعد حافظ أسد المولود عام 
وعضوا في المؤتمر    كان عضوا في مجلس الشعب،  بغ،رات والت  از إمبراطور تهريب المخد  فو  

سجل اسمه بجدارة في ديوان المفسدين والمجرمين، أنشأ    لحزب البعث،  اني عشرالقطري الث  
ع، هلك في فرنسا في الخامس عشر من شهر ديسمبر عام  شي  عوة إلى الت  ة المرتضى للد  جمعي  
 .وري  عب الس  تي سرقها من أموال الش  ف وراءه مليارات الدولرات ال  م، وخل  2004
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الر   تقود  درعا وأسموها مسجد  سول الأعظم وكان هناك حضور شبه رسمي 
الس  أعن   أجهزة  الن  ته  المرجع  صيري  لطة  لبنان  من  وقد حضر  الفاجرة  الكافرة  ة 

الحسينية    لفتتاح هذه   ( 1) )آية الله العظمى( محمد حسين فضل الله   الشهير   الشيعي  
ة يعة، وهذا يدل على أهمي  لل والإضلل من عمائم الش  ة الض  وغيره من أئم  

يخ  مة الش  الحدث، وكان هناك إصرار عجيب من المسؤولين على حضور العل  
الموازنات    ى فقه وأسكنه الفردوس الأعلى وهنا تجل    ÿزيد  عبد العزيز أبا  

الش   الس  لدى  المحافظة ولسان أهل  ة والجماعة  ن  يخ وهو شيخ حوران ومفتي 
خم الكبير ويقول كلمة عيناء تلحب  إلى هذا المهرجان الض    د  ف  ا أن ي  فيها فإم  

ض ي أركانه وتدحض الباطل وتقو  وتقو    الحق    الطريق وتكشف العوار وتحق  
وكلماتهم  ا أن يغيب عن هذا الحدث ويخلو الجو لأهل الشر والإفساد بينانه وإم  

الدين وقواعد الإسلم ومعاقد  التي تستهدف أصول  المضلة  الضالة  الخبيثة 
الفضائل ولن يحققوا بإذن الله تعالى مآربهم الخبيثة ومقاصدهم الماكرة، فدون 

 .تحقيقها خرط القتاد وشيب الغراب
  مثمرة    مبصرة    طيبة    يخ وألقى كلمة  وبناء على فقه الموازنات حضر الش  

هم خير القرون من لدن آدم  منزلتهم وأن    أجمعين وعلو    êحابة  عن مكانة الص  
هم حملة  لم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وأن  لة والس  عليه الص  

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
شيعي   (1) مرجع  الله  فضل  حسين  الن    لبناني    محمد  مدينة  في  ولد  عام  بارز،  العراق  في  جف 

إليها لتلقي العلوم عن المراجع الشيعي  1935 أبيه  أثناء هجرة  الن    ،ةم، في    جف، ترعرع في 
فيها وبلغ رتبة الجتهاد وأ    وأتم   العظمى،دراسته  آية الله  لبنان عام    طلق عليه لقب  إلى  عاد 

  يعي  ا لحزب الله الش  كان مرشد    ، س ما يسمى حوزة المجلس الشرعي الإسلمي  وأس    1966
أوباما    الرئيس الأمريكي  مدح   ة،ورة الإيراني  دين للث  ، ومن كبار المؤي  1982عند تأسيسه عام  

الص   يعوزه  ل  رئيس  إنه  أوباما:وقال:  قال  عندما  ليس  دق  أمريكا  مع    تإن  حرب  حالة  في 
 م. 2010الإسلم، له مؤلفات عديدة، توفي في الرابع من شهر يوليو عام 
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وا بأموالهم وأنفسهم وذكر الآيات الوحي جاهدوا في سبيل الله تعالى وضح  
ال   جل  الكريمة  الل  تي  مكانتهم  تعالى:ت  الله  قول  ومنها  بهم   لخ}  ئقة 
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ}  وقوله تعالى:  [100:  ]التوبة {  نخ
ال    .[29:  ]الفتح{  نج مي الأحاديث  ومنازلهم واستحضر  فضائلهم  تبين  تي 

في  الله الله في أصحابي الله الله  <  ومنها حديث:  ا،ومناقبهم وهي كثيرة جد  
بعدي...  أصحابي ل تسب  <وحديث:    >تتخذوهم غرضا  ل   وا أصحابي،ل 

بلغ   ا ماحد ذهب  أحدكم أنفق مثل أ    ذي نفسي بيده لو أن  فوال    وا أصحابي،تسب  
نصيفه>.   د  م   ول  جه  أحدهم  ذكر  في  الص  ـوأفاض    أجمعين   êابة  ـحاد 

وأن   وأخلقهم  وعبادتهم  يحبهم    وتضحياتهم  أن  مسلم  كل  على  الواجب 
ويترض  ويجل   إل  هم  يذكرهم  ول  عنهم  بخير  ى  وأن    أبغضهم  من  يبغض   وأن 

الإمام  قال  كما  ونفاق وطغيان  كفر  بغضهم  وأن  وإحسان  وإيمان  دين  حبهم 
 .ÿالطحاوي 

ذين  وكان لهذا الموقف الجليل المشهور المشهود أثر عظيم أمام هؤلء ال  
يخ  مة الش  ونهم ويطعنون فيهم وقد كان حضور العل  ويسب    êحابة  رون الص  يكف  

ا عن ا عن الإسلم وذب  دعوة إلى الله ¿ ودفاع    ÿ  عبد العزيز أبا زيد
الغر  الص   ت به  وقر    أغاظ الأعداء،  هم أجمعينكل    êالميامين    حابة الكرام 

 . فجزاه الله تعالى عن الإسلم والمسلمين خير الجزاء أعين أهل الإسلم،
الموقف الأغر   ال  ـالجلي   وقد روى هذا  الش  ذي سج  ل  العزيز ـي له  خ عبد 

الش    ÿزيد  ’أبا المهندس  في صحائف سؤدده وأسفار جهاده الأخ  يخ 
عيد جبر فالح  هيد الس  ائر الش  يخ المجاهد الث  اعية مطيع البطين عن الأخ الش  الد  
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يخ عبد العزيز  وسمع كلمة الش    ذي شهد الحدث، وحضر الموقف،زيد ال  ’أبا
معين   أبا زيد المؤثرة البليغة وهو من أقارب شيخنا وكان يلزمه كظله وينهل من 

كريم الخصال ممدوح   ووي  ة الإمام الن  علمه وأدبه وفضله وكان أمين سر ثانوي  
الط  ا في الخيرات حريص  الفعال مسارع   اح  ف  اعات استشهد بقذائف الس  ا على 

المجرم الغشوم بشار أسد وهو ذاهب الى أداء صلة الفجر    العفلقي    الباطني  
جماعة في المسجد وبقيت جراحه تثعب دما إلى أن تنفس الصبح وبانت غرة 

وأسكنه الفردوس الأعلى وهو شقيق الأخ الحبيب المفضال    ÿهار  الن  
  زيد الذي سجن طويل  ’ابر المحتسب عبد العزيز فالح أباائر الص  المجاهد الث  

 .عم والآلءحفظه الله تعالى ورعاه وأسبغ عليه الن   حراوي  في سجن تدمر الص  
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يخ بابُ  الشَّ  والشَّ
 

يخحب   أ ب    الش  باب  ح  ، وكان يرى فيهم الأمل المشرق الباسم اعظيم    ا الش 
ادق القادم، ويفيض عليهم مما آتاه الله تعالى م ن  علم  وحكمة ، والفجر الص  

ة  ة الأم  د  المسلمة   ويغمرهم بأشواق روحه ونفحات ضميره وأقباس نفسه، فهم ع 
ات، وعماد البلد في الل زبات، وكان لم   في الن ائبات، وسياج الوطن في الم 
فيع وعلمه الغزير، باب كما يأسر غيرهم بتواضعه الجم  وأدبه الر  ر الش  يخ يأس    الش 

لقه الكريم، وفهمه الد    قيق. قيق وفقهه العميق، وخطابه العذب الر  وخ 
ت ف ون حوله ويحرصون على الإفادة منه والت فقه عليه، كان  كان الش   باب ي ل 

بادتهم، )والشيء بالش   متهم وع  الحين في س  لف الص  رآه  ي ذكر  بالس  يء ي ذكر(، م 
رت هم. ي  لهم وزهادتهم وذ كرهم وط اعتهم وف ضلهم وغ   وصلحهم واستقامتهم ون ب 

بلد في  الإسلم  شباب  ام    كان  والإسلم الش  العروبة  بلد  من  وكثير 
نكيل، والت    ي عانون ضراوة الت جهيل والت ضليل، ويذوقون أفانين العذاب والأذى 

  وكان أساتذة الث قافة القومي ة والشتراكي ة ي غ ذون الجيل بالمبادئ الكافرة والآراء
البائرة، تدعمهم الحكومة  اعرة، والأفكار الخائرة  الد  الفاجرة، والت صورات 

اريخ،  الماكرة الجائرة. وكانوا يزعمون أن  الإسلم ي مثل مرحلة البداوة في الت  
رة والص   عود إلى القمر  واريخ والص  وما عاد يصلح لقيادة البشرية في عهد الذ 

 .[5: ]الكهف  {هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى} والمريخ. 
ة )الت اريخ( في جامعة دمشق عظيم ما قاله أستاذ ماد    ىول أزال أذكر  بأس  
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م ق بيل حرب تشرين، وكان  1973ة، عام  غة العربي  في كلية الآداب قسم الل  
سنا تاريخ العرب في الجاهلية والإسلم، إذ  قال وهو يتحدث عن غزوة  ي در  

بيون ال ذين يعيشون في< بدر الكبرى يوم الفرقان:   ي  متاحف    يزعم الخرافيون والغ 
حيق وكهوفه المظلمة،  الت   يون في مغارات الماضي الس  اريخ كقطع أثرية وي ح 

وقاتلت  بدر  يوم  نزلت  الملئكة  أن   والعلم،  والمنطق  العقل  أسوار  خارج 
 .>تت أقدام المؤمنينالمشركين، وضربت أعناقهم، وثب  

تعالى: } الله  قول  عليه  تلونا   قي قى في فى ثي ثى ثنولما 
 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا
 . [ 12: ل]الأنفا  {ىٰ ني نى نن
ليل: هذا شيء تؤمنونق    ال هذا الأستاذ الشتراكي الت قدمي المناضل الض 

به أنتم، وأما نحن فل نومن إل بما تراه أعيننا وتدركه حواسنا، ولو آمنا بما  
تؤمنون به من ن صرة الملئكة وتأييدهم لتواكلنا وتقاعسنا عن تحرير الجولن  

 هاينة المعتدين.من الص  
م، وخسرنا فوق الجولن من  1973وكانت بعد ذلك حرب تشرين عام  

 ال تيقافة الل عينة الكذوب  المدن والقرى ما ي ربي على الأربعين بسبب هذه الث  
جاجلة، ال  كان ينفثها في صدور الأجيال هؤلء الأساتذة الأف   ذين كانوا اكون الد 

على رقاب العباد تمسك به يد     ا مصلت    اذي كان سيف  يطبلون لبائع الجولن ال  
 قوى الإجرام والستكبار العالمية.

بيع ذي الخط   فاعي العظيم المنيع،  الد    وقد  مر  على احتلل الجولن الم 
عام   على خمسين  ي ربي  ال  اما  هؤلء  لها  فماذا صنع  ترب  ،  مدارس ذين  في  وا 

وتشريعاته   العالمين   عن سبيل الله رب    الن اسإبليس وكلياته وجامعاته؟ وأضلوا  
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)وناقل الكفر ليس بكافر(،   ابواح    اصراح    اوهداياته، وكان قائلهم يقول كفر  
 :كان يقول

  م ت بال عث ربًا لا ش    ريز له 
 

ط  اني  ل  ه  م  ا  ا  دي   ً  وب  العروب  ة 
 

وري الكمالي وهو شاعر  ار بن قد  وقائل هذا البيت هو شفيق بن عبد الجب  
الس  وسياسي   البوكمال  مدينة  في  المولود  توفى في 1929ورية عام  ،  والم  م، 

ذي الوطني العراقي المعروف ال  شيد  م، وهو مؤلف الن  1984مدينة بغداد عام  
 : مطلعه

ا  ج     اح  ً ال ف  ه  ع  ل  ى  د   م     و   نع 
 

 وارتدى مجد الحض  ارات وش  احًا 
 

 ويمكن قراءة سيرته وقصة موته بعد ذلك. 
ر س مادة الت  زعم الأستاذ الد   هيل زكار وكان ي د  اريخ في جامعة كتور س 

وأنه كان يقرأ ويكتب ويحسب وهو يقتفي    الم يكن  أ مي    ‘  سولدمشق أن  الر  
 في ذلك آثار المستشرقين، وذلك في إحدى محاضراته. 

المؤر   من  وهو  زكار  سهيل  الدكتور  تلميذ  وكان  من  المعروفين  خين 
د لويس(، وكان ي عده صاحب رهيوني )برناالمؤرخ والمستشرق البريطاني الص  

زاهة والإنصاف، وقد كان برنارد الفضل عليه في تكوينه الأكاديمي ويصفه بالن  
 يعلن بأنه صهيوني شانئ للعرب والإسلم. 

ما ف يك  يظهر على ف يك، وما ي خفيه جنانك ل بد  أن  ي ظهره  :  قالوا  اوقديم  
 لسانك.

ة قافة القومي  وكان ي درسنا مادة الث  ــ    كتور طيب تيزيني وهاجم  الأستاذ  الد  
من   ــ  ةوالشتراكي   مرحلة  الإسلم  أن   ر   وذ ك  محاضراته  إحدى  في  الإسلم  
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ت  بها الأمة وأن ه يصلح لحياة البداوة فحسب، وأثنى على مراحل الت   اريخ مر 
د  في محاريبها، ومدح مفكريها، وأنها ذروة الكمال  ج  ها وس  د  الماركسية وم ج 

 ق للإنسانية كل ما تصبو إليه من سعادة.البشري وتحق  
لباب،  جاب والج  وصب  أساتذة آخرون جام غضبهم على الل حى والح 

ة وعوامل تأخرها وتقهقرها، وكان ف الأم  وأن  هذه المظاهر من أسباب تخل  
ر  وجهه، ولبس جلد ذئب بعضهم إذا رأى فتاة محجبة في قاعة الد   ع  رس ت م 

 غادر ماكر، ووجه إليها نظرات حاقدة أمضى من خنجر أبي لؤلؤة المجوسي. 
يخوحمل آخرون على الإمام  المسلمين  هيد حسن البنا والإخوانالش    الش 
م وهم بالعمالة لليهود والبريطاني   ة عن ف الأم  تخل    هم سر  ين والأمريكان، وأن  ور 

م  ي اد ه  اهلوا جهادهم في فلسطين، وذ  مران، وت ج  قي والع  ع ن     ركب الحضارة والر 
متني بدائها وان سل ت(. سلمين )ر  ياض  الحق  المبين، ود ف اعهم ع ن  أوطان الم   ح 

ذين يدعون إلى إعادة مجد الإسلم ودولته الحميدة  وزعم آخرون أن  ال  
شيدة وحضارته المجيدة هم مغفلون أغبياء وعملء سفهاء، لأن   وخلفته الر 
وارس كما  الإسلم ل يصلح للحياة، وأنهم ل يزالون يبكون على الأطلل الد 

 عراء. بكى الش  
ام وسائر  ام ا في بلد الش    وقد كانت حملت الت غريب والت خريب معول  هد 
الأعلم  والعلماء  والمفكرون  المصلحون  وجهها  في  وقف  الإسلم،    بلد 

ه الت  الموقعون عن الله رب الأنام، وبي   للت وج  اليط وض  نوا ما فيها من أغ 
ظام، ومنهم فضيلة   قام وطامات ع  لل وأ س  يخ وع  عبد العزيز أبا زيد. لقد    الش 

الت  في ميادين  ي ل ها، وج  ل ها، واستطار و  ا ل ي  الباطل   دحروا ضللت  وأوهام ا د ج 
ل ها. ي   خ 
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شر سواه،  ي ن العلماء أن  الإسلم هو دين الله تعالى ال ذي ل يقبل من البب
{ تعالى:   بر  ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ قال 

والعلوم والمعارف في    ات. ت بنى الحضارات والمدني  [85]آل عمران:  {  بز
 تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز}أكنافه وذراه،  

ول    [3:  ]المائدة   {ثرتي نا خ  ك  أن   داة، بعد  ه  قادة سادة  الت اريخ    ا وعبيد    به دخلنا 
ة من عللها وأسقامها وإنقاذها من دياجير على أعتابه، وهو طريق شفاء البشري  

ي رتها وأوهامها، وخلصها من معضلتها وآلمها، ود عاته المخلصون هم  ح 
ليل وي سمو ب هم كل    بتوجيههم كل  ذين ي شفى  ال    (1)الأ ساة   ك ليل، ويعلو إلى    ع 

 بيل. ذليل، ويهتدي بإرشادهم من أضاع الس   العلياء بهم كل  
يخولقد كان لدروس   شأن في تحبيب الإيمان    ومحاضراته شأن أي    الش 

فوس وتزيينه في القلوب وبيان عظمة الإسلم وكماله وشموله وجماله  إلى الن  
مان والمكان بأحكامه وتشريعاته ون ظمه وهداياته.  وخلوده وجلله وصلح الز  

 .[138: ]البقرة   {ين يم يز يرىٰ ني نى نن نم نز نر}
يخان  ك باب وهم يقودون مواكب البناء يرنو إلى المستقبل ويلمح الش    الش 

الن   المعصومة والقدوة صر والت  والت عمير ويسطرون ملمح  القيادة  حرير خلف 
د ‘  دناة سي  الكاملة للبشري    كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}  محم 

باب  وكان يرسل الش    [ 21:  ]الأحزاب  { مج له لم لخ لح لج كم 
الن   البعيدة لإلقاء خطب الجمعة في مساجدها  إلى القرى   ال تي ائية والأرياف 

يكرمون    الن اساء، فكان  ة الغر  أقفرت من الخطباء وإحياء المناسبات الإسلمي  
س   ون فيهم ن ف  يحيي القلوب    اجديد    اوفادتهم، وتربو في صدورهم مودتهم، وي ر 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
ذاق الماهرون. (1) اة: الأطباء الح   الأ س 



 

 84 
 

في  والعلقات  بالحياة  وي ن أى  لم،  الس  بل  س  إلى  ويقودها  الإسلم،  بهدي 
حناء والبغضاء والأوزار والآثام.   المجتمع عن الش 

يخكان أهل القرى ي ف دون على   لزيارته واستشارته في شؤون حياتهم   الش 
وحل   ومشكلتهم،  قضاياهم  في  هؤلء    واستفتائه  كرون  وي ذ  خصوماتهم، 

نون عليهم، وتلهج ألسنتهم بالد    باب  الش   يخ عاء لهم، فيفرح  بالخير وي ث   ا فرح    الش 
أنتم مصدر سروري  :  بابرور والبشرى، ويقول للش  ا ويتهلل وجهه بالس  عظيم  

ي وقد أعدتم الأمل إلى نفسي.   وأ ن س 
  ا ي ت مي زون غيظ   الباطني   صيري  ظام الن  وكان المسؤولون الموتورون في الن  

وتعمي   اوحقد   وأكبادهم  قلوبهم  وأهله  للإسلم  العداوة  وتأكل  وضغينة، 
فت   وبصائرهم،  بالإسأبصارهم  الد  ـربصوا  وشباب  الد  لم  ورجالها  وائر،  عوة 

وجهالت  وضللت  أكاذيب  لهم  وخرقوا  الت هم  لهم  قوا  ول ف  بهم  ومكروا 
 وافتراءات، ليشيطوا على حراب شنآنهم وأضغانهم. 

ماء والعداوة والبغضاء إلى هذه  فامتدت يد الط   غيان الآثمة الوالغة في الد 
كانت تزين صدر البلد وت نير للناس    ال تيامخة والعقود الن ضرة،  الهامات الش  

ت  عليهم، وامتدت بالب طش والإيذاء   ط ت  بهم وع د  شاد، ف س  بل الهدى والر  س 
الس   في غيابات  بهم  ج   ز  من  فمنهم  أيادي سبأ،  فتفرقوا  هيبة إليهم،  الر  جون 

يبة، يسامون فيها سوء العذاب، ومنهم من قضى نحبه وهو   ع  والمعتقلت الر 
وأرواحهم   كية  الز  نفوسهم  من سالت  ومنهم  وعرضه،  ونفسه  دينه  عن  ي ذود 

ماوات والأرض في الت قية على أعواد المشانق، ل ي رحل إلى جنات  عرضها الس  
 مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
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امها، ففارق الأهل والوطن   ه  ت ه  الن وى ب س  م  ار ور  ط ت  به الد  ومنهم م ن  ش 
الذ   ففغرت  والعطن،  الأحبة  الش  وترك  في  أفواهها  العادية  ام، وضاقت ئاب 

ادقون  الص    جالما يحمله هؤلء الر    الأرض على أبنائها المخلصين الكرام. وكل  
لأوطانهم،  والإخلص  لعقيدتهم  والولء  لدينهم  الحب   هو  صدورهم  في 

بانية الغراء، واجتناب  والوفاء لشعوبهم وأمتهم، والستقامة على الش   ريعة الر 
والس   والإيذاء  والبطش  العذاب  بهم  فحاق  والفحشاء،  والخنا  جن الفجور 

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي}والت شريد والإقصاء  

 . [9ــ  8: ]البروج {في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي
الآمال    ه لهم وتعليقه عليهم عظيم  باب وحب  يخ للش  ومن صور رعاية الش  
ة  للإنشاد من حضور ومحب    ووي  فرقة الإمام الن    به  وجلئل الأعمال ما خص  

ودعم ومساندة وأترك حبل القول للأخ الكريم الشيخ المهندس الداعية مطيع  
ات القرن الماضي  نشئت هذه الفرقة المباركة في تسعيني  "أ    البطين حيث قال:

طل   خيرة  من  ومنشدوها  أعضاؤها  والن  وكان  والفضل  العلم  والجهاد ب  بل 
وكانت لها آثار عظيمة مجيدة محمودة مشهودة    ،والبذل والعطاء في المحافظة

سي   ول  المجتمع  في  والتقاليد  والعادات  الأعراف  خريطة  تغيير  في في  ما 
اختيار    ذي تم  زن ال  اء المت  ن  الهادف الب    برز النشيد الإسلمي    الأعراس، حيث

بدق   كبيرةة  كلماته  وعناية  ومحاربة   ،بالغة  الفضائل  إلى  دعوة  أعطافها  ففي 
الإسلمي   الرسالة  لعظمة  وبيان  رباني  للرذائل،  من  الكبرى  وخصائصها  ة ة 

الجهاد وإحياء  إلى  وإنسانية ودعوة  وشمول وتوازن وخلود ومرونة وعالمية 
  غيان والفساد بكل  لم والغشم والط  شيدة وتنفير من الظ  ة الر  للعلقات الجتماعي  

 .صوره وأشكاله
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تي  الحرص على حضور الحفلت ال    يحرص أشد    ÿيخ  وكان الش   
ما  ورب    ا لأعضائها،ا بجميل صنيعها وتشجيع  ا لها وتنويه  تقيمها هذه الفرقة دعم  

ع هذا  وكان يشج    !ه وكثرة أعماله وأعبائهن  سافر إلى أماكن بعيدة على كبر س  
الإنشاد وفيه جليل توجيه وعظيم إرشاد، وكان حضوره يضفي على  مط من  الن  

 .وجمال    وروعة  وجلل   اللقاءات والحفلت والمناسبات مهابة  
ة الموفقة أكرمهم الله تعالى ة الإرشادي  أعضاء هذه الفرقة الإنشادي    ل  وج   
يخ تميم  الش    :ومنهم  هادة في سبيله في ساحات الجهاد وميادين الفداء،بالش  

وجمال    ، الإيراني    الخليلي الذي استشهد في العراق في قتال الحتلل الأمريكي  
يخ أنيس جاموس والش  ،  ةوري  ورة الس  ا في الث  الأكراد أبو خالد الذي قضى شهيد  

ي في  ذي توف  ال    نزار الحراكي  :  والأخ  ،اة أيض  وري  ورة الس  الذي استشهد في الث  
وهكذا أكثر رجالها   ،أسأل الله تعالى أن يكتبه في الشهداء السعداء  الكورونا

 .وبذلوا في سبيل الله أرواحهم وأموالهم أعمال هم أقوال هم ت  ق  د  ص  
عوة إلى الله والجهاد في سبيله  ابات الد  من بو    ابة  وكان أداء هذه الفرقة بو  

ا  جيش    ا وجنسية  طن  و  ا ودولة  دين    وشريعة    اس بالإسلم العظيم عقيدة  وتعريف الن  
وأسكنهم الفردوس   Œ  وحضارة    ا سياسة  وعلم    وقضاء    ودعوة    ،وفكرة  

 .يني  الأعلى وجمعنا بهم في عل  
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يخ والحركة الإسلامي ة   الشَّ
 

م تأسست جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، وكان 1945ي عام  ف
باعي   مة الكبير مصطفى الس  يخ العل  ئ ت  ÿالش    أول مراقب عام  لها، وأ ن ش 

ورية، وغدت محط   الس  المحافظات  عب في  راكز والش  روع والم  القلوب،    الف 
الخاص   لدى  جاء  والر  الأمل  ومعقد  الأفئدة،  والعام  ومهوى  واء، ة  الس  على  ة 

الد   إليها والل حاق بركبها  والمفكرون    عاة والمصلحون وتنافس في النتساب 
محة ريعة الإسلمية الس  مكين للش  والت    ذين يتشوفون إلى نصرة الحق  والعلماء ال  
 الغراء.

شيخنا في   ÿ  وكان  والنتظام  إليها  النتساب  في  سارع  ممن 
ون، وكانت الجماعة تسعى جاهدة  بواجب  الدعوة إلى  ي م  بارك الم  ها الم  د  ق  ع 

فاع عن قضايا المسلمين الكبرى، والعمل على إعادة الخلفة الله تعالى، والد  
المغصوبة الإسلمي   وحقوقهم  سلوبة،  الم  المسلمين  أوطان  واستعادة  ة، 

لتستعيد  الهزائم  عار  لمحو  والعزائم  الهمم  واستنهاض  المنهوبة،  وثرواتهم 
ها العريق الغابر. الأمة مجدها الت   ز   ليد الداثر وع 

يخكان   مسؤول الجماعة في محافظة درعا، وكانت له جهود مباركة   الش 
تبارك وتعالى ومصارعة   إلى الله  الدعوة  محمودة ومساع  مبرورة مشهودة في 

ب عن عقائد الإسلم وشعائره ومشاعره، وت بصير الأم   ة بعظمة  الباطل، والذ 
 ة وكمالها وخلودها وجمالها وجللها.ريعة الإسلمي  هذه الش  
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يخان  ك باعي إذا زار محافظة درعا ينزل  مة المجاهد مصطفى الس  العل    الش 
يخ وإخوانه، فيجد لديهم الإخلص والإكرام والحفاوة والعون، ا على الش    ضيف 
وكم كانت للسباعي من صولت وجولت في المدن والمحافظات والأرياف 

بحقيقة الإسلم ووجوب نصرته والدعوة إليه    الن اسوالقرى من أجل تعريف  
 فوس والعقول والقلوب. والت مكين له في شعاب الن  

الس   قدر    ÿباعي  كان  ر ف   يخي ع  العلمي    الش  ومكانته  العزيز  ة  عبد 
 عوة في حوران. قة في قيادة مواكب الد  ة، ويثق به تمام الث  عوي  ومنزلته الد  

يخولقد سمعت   كنت أود النتساب إلى كلية <:  عبد العزيز مرة  يقول  الش 
سها وهو مؤس  ــ    >باعيريعة في جامعة دمشق، فذكرت ذلك للأستاذ الس  الش  

وشيخ ا، تضتي يا شيخ ع د العزيز أنت أستاذنا  <:   اعي فلال الس    ــ  وعميدها
وصدق      >، ونحن بحاجة إلى علمز وفلهزاريعة أستاذا لا  ال ً إلى كلية الش  
الد   الس  الأستاذ  خبير  كتور  كان  فقد  قال،  فيما  الر    اباعي  بصير  بمعادن   اجال 

يخبقدراتهم وطاقاتهم ومآثرهم، فقد كان   عوة والعلم والفقه من أعلم الد    الش 
 ربية والإصلح والإرشاد.  والت  

يخكان   فقيه    الش  العزيز  المذهب  اكبير    اشافعي    اعبد  مسائل  يستحضر   ،
افعية وكأنه يراها رأي العين، وكان   (1)اتوكأنه يقرؤها في أ م   موارد كتب الش 
الش   كلية  من  طلب  عليهم  اعتاص  ما  لفهم  عليه  وي قبلون  إليه  رعون  ي ه  ريعة 

المنشودة،  القضايا، فيجدون عنده ضال  المسائل، وما أشكل عليهم من   تهم 
هلة الواضحة، وأسلوبه العذب  في جليها لهم بفصاحته المعهودة وعباراته الس  

. الم حبب البارع ال   ي  عب  الع ص  ي  وي ذلل الص  يد الق ص   ذي ي قرب  الب ع 
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 وأمهات ل تستعمل لغير الوالدات. ، أ مات: جمع أم (1)



 

 89 
 

ي درسنا    الدكتور عدنان اراورفي جامعة دمشق كان    اوعندما كنت  طالب  
غة العربية مادة الدراسات الإسلمية، وهو أستاذ نبيل جليل وداعية  في قسم الل  

أنا من طلب  <:  مؤثر من أساتذة الجيل، وجرى بيني وبينه حوار، فقلت له
يخ يخن عم  <: فقال > عبد العزيز أبا زيد الش   . >هو أستاذنا وشيخنا الش 

شق   الط    الن اس بعض    وعندما  على  عصا  يخ اعة  الس    الش  باعي  مصطفى 
ف  م، وقاد حركة الت مرد يومئذ  1953وخرجوا على الجماعة عام   ي  و    (1)نجيب ج 

يخفي قصة معروفة، وتبعه نفرٌ من أبنائها وقف    ود الأشم  عبد العزيز كالط    الش 
 فلم  يجد المنشقون في حوران موطئ قدم. 

ام  ولما رفرفت رايات الوحدة في سماء مصر و م، وف ر ح  1958عام  الش 
رعان ما انفرط عقدها، لأنها لم  بها أهل الإسلم ولكن لم يطل  عمرها، وس 

م  على أ سس سليمة   {بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} ت ق 
 .[108: وبة]الت  

يخكان   الكبرى    الش  الإسلم  فرائض  من  لأنها  بالوحدة  رحبين  الم  من 
 ومقاصده العظمى وصفقت للوحدة شعوب العالم الإسلمي. 

عاف، وي شهرون كان عبد الن  و م  الز  اصر وأزلمه يسقون هذه الوحدة الس 
ام    غيان والإجحاف، ويسرقون ثروات لم والط  عليها سيف الب غي والظ     ومصر، الش 

ت ل ة  والأشرار، فانهدم ذلك ويذل   ق ة  والق  ر  ون الأحرار والأشراف، وي قربون الس 
يخالأمل وانهار، وكان   نن الله تعالى في الظ  ي رقب ذلك كل    الش   المين.  ه وي قرأ س 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
اصر وأرسله إلى سوريا  فاستهواه عبد الن  ،  انتسب للإخوان في مصر ،  نجيب جويفل: من مصر (1)

ومن أراد تفصيل ذلك فإنه واجده في  ،  ثم  استبان أمره بعد ذلك. ،  لشق صفوف الجماعة فيها 
،  ة ين رحمه الله الموسوم: جماعة الإخوان المسلمين في سوري  سعد الد  كتاب الأستاذ عدنان  

 مجلدات.  ةوهو كتاب نفيس في خمس
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ثم  قامت حكومة النفصال وانقض عليها البعثيون في الث امن من آذار، 
البت   الإجرام  بسيف  أوصالها  أولوقطعوا  وكانوا  الوحدة،  نصرة  باسم    ار 

م وا  د  ل م  البعثيون ز مام الأمور وه  اريب    الموقعين على وثيقة النفصال. وت س  ح  الم 
اخير، ثم  كان انقلب   و  لطة 1966شباط    23وبنوا الم  ل م  الس  الن صيريون    م، وت س 

ام في نفق الط ائفي   م ال ذي  1970ة. ثم انقلب  ة الباطني  من وراء، ودخلت الش 
لطة والجيش والأمن وألغوا الحي ـاستحوذ فيه آل الأس اة  ـد على الحكم والس 

روا البلد وقتلوا كل  من آمن بالله تعالى الواحد  ياسي ة في سوريا، ودم   الأحد،   الس 
كل   ن وا  ر    وأ د  الش  فاستفحل   ، د  ح  وج  ر   وف ج  ر   ف  ك  وتجر    من  العباد  واستطار،  ع 
ابالعلقم   .(1) والص 

يخ لم ي نقطع     ا ، وبقي مرابط  رعي  في هذه العهود عن تدريس العلم الش    الش 
علم   حوران  أكناف  وملأ   ث غوره،  عاب  اوخير    اوفقه    اعلى  الص  زادته  وما   ،

 . اة  وشموخ  وعز   اورسوخ   االمين إل ثبات  وحراب الظ  
أف      د ً  لاع      ا  أا        ف  ي   إن  

 

 أن  ت ض    ام اتعش    ه  العز  وت ضبى  
 

 
   

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 رة. انبات شديد المر،  لالحنظهو اب: الص   (1)
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يخ  والِجهاد  الشَّ
 

يف، وإن  الل سان يلد  السِّ ان، وإن   )إن  الح رو ي لد  الس  :  ال أحد العلماءق
ب تت الكتاأ يلد  الكتائب(،   رٌ ث اق بٌ، أ ث  ل يمٌ، وف ك  يه ن ظ رٌ س  ج  و قول صحيحٌ ي ز  وه 

حته   فار الت  ص   جارب.  اريخ والوقائع والأحداث والت  أ س 
يخ لقد جاهد   بلسانه وبيانه، وكان ي ت شوق إلى خوض الغمرات بسنانه    الش 

حتلون وانتقصوها من أطرافها،  ها الأعداء الم  ي ف   وتحرير أرض المسلمين ال تي ت ح 
ة    وفي مقدمتها أرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك وهضبة الجولن ف ل ذ 

ب د سوريا وقرة عينها.   ك 
يخأسهم   لح وفنون القتال في الجيش  درب على الس  في حملت الت    الش 

تيني ات،  عبي ال ذي كان رديف القوات المسلحة الن ظامية في الخمسيني ات والس    الش 
در   وع  الم  مي  وكان ينفث  في ر  تدربين الح  ث هم بين والم  ة والجراءة والإباء، وي ح 

على أن  يكونوا الجنود الأباة الب سلء، وي بين لهم ما أعده الله تعالى للمجاهدين  
هداء من  أجر  عظيم  ونعيم  مقيم.   والش 

لح  ب على الس  كان يحتفظ بها وهو يتدر    ال تيور  ولقد رأيت له بعض الص  
 . عبي  كان يرتديها أفراد الجيش الش   ال تية ياب العسكري  بالث  

يخ كان   المتدربين ويرجو أن  يكون في طلئع الفتح    الش  يتقدم مواكب 
المبين ويتوق إلى جهاد اليهود المعتدين، ولكن هيهات هيهات... لقد كانت  

تقدمية  دعت إليها القيادة ال  ال تي هذه المشاريع القتالية والمناورات العسكرية  
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الن   الص  البعثية  بنت  الس  هيوني  صيرية  وربيبة  الأمريكي  ة  لذر  ياسة  في  الر    ة؛  ماد 
 ذقون. وارب والحى والش  حك على الل  العيون، والض  

ر في خلدهم تحرير    اولم يؤمن هؤلء المجرمون يوم   بالجهاد، ولم ي د 
 المجرمين الأوغاد.ذين أسلموها للصهاينة البلد، وهم ال  

  ا ذي مات وترك وراءه جيش  إنهم تلمذة الجاسوس اليهودي كوهين، ال  
عامات ذين تقلدوا المناصب والز  من الكواهين والكوهينات، ال    اعرمرم    الجب  

الأم   بأبخس وباعوا  المؤامرات  ودهاليز  الخيانات  أسواق  في  يزالون  ول  ة 
 فقات. الأثمان وأردأ الص  

ع  دوان  ه  ف ي  ال  ذئ  ب  لام  ي    لا 
 

ال ر    ي  ز   ال غ   مإن   و   د  ع     اع ي 
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يخ  واغيت وسجون الط   الشَّ
 

ت يد   يخاق  م مع صفوة علماء سوريا إلى  1967ق بيل هزيمة حزيران عام    الش 
الس   في  غيابات  ر ين  الع  أ سود   فكانت  العذاب،  أفانين  فيها  وذاقوا  جون، 

هين، وأوباش القرود عملء يهود تتردد  في طول البلد وعرضها.  العذاب الم 
ائري  : ليس  بض  ، فللت   قالت: ح   ست 

 

ي وأيُّ م ه     د  لا   س       ي غم    د  ح   
 

م   ا رأي   ت  الل   ه  أو  ل     ي   ي   ث  ي   ضلف غ 
 

د د    ر  ت   الس     ِّ   اع  وأوب  ال    ك    رًا 
 

ابط إبراهيم خلص في مجلة  م، كتب الض  1967حزيران سنة    25في  
الوجدان،    ( مقال  أسود  الوجه كافر الجنان جاحد 794عب في العدد ) جيش الش  

الط   أن  فيه  ذكر  عز  ومما  لصنع  الوحيد  المجتمع  ريق  وبناء  المجيد،  العرب 
الر   ال  العربي  الجديد  الشتراكي  الإنسان  خلق  هو  الله شيد،  أن   يؤمن  ذي 

المجتمع    ال تيالقيم    والأديان والإقطاع والستعمار والمتخمين وكل   سادت 
 اريخ. طة في متاحف الت  ابق ليست إل دمى محن  الس  

ام    هب  علماءو وحيد، وهاجت  الأماجد العظام للذياد عن حياض الت  الش 
يخبانيين  البلد وماجت، ومن هؤلء العلماء الر   ذي قال حسن حبنكة ال    الش 

عور، ل والله واستهتارا بالش    وضلل    ايكفي يا قوم إلحاد  <:  في خطبة الجمعة
 .  >اإذا أراد الله أمر   الح شيئ  ل ي جدي الس  

ة  القتلة المجرمون بهؤلء العلماء الأبرار العاملين في سجن المز    ج  قد ز  ل
مم. يف والقلم، يريدون لأمتهم العزة والش  لأنهم فرسان الس    موخ والإباء والش 
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س   والد  وت ع  والمصلحين  العلماء  تقتل  وحكومات  ودول  أنظمة  عاة ت  
والل   والمفسدين  المجرمين  والط  وت عظم  ضيت صوص  ر  أنظمة  ست   وت ع  غاة، 

 أحذية بأقدام المحتلين والغزاة.لنفسها أن  تكون 
ملكًا  ولو  بغي  ذو  هر  الد  يضمن   لا 

 

 ه  والج   ج وده ااق ع ها الس   
 

ا للجمهورية  فاع آنذاك وال  وأعلن حافظ الأسد وزير الد   ذي أصبح رئيس 
ورية بعد ذلك مكافأة له على خيانته إذ  أعلن عن تسليم الجولن العربية الس  

 .(1)تسقط باثنتين وسبعين ساعةوزعم سقوطها قبل أن 
ح رأ   غ ي ر  ب   لاد  ال     ذ   أ خ    ن    وم  

 

لاد   ال     ت س     ل ي م  ع ل ي  ه  ون  ه    ي  
 

ون من الميدان ل يلوون على شيء، وهذا  ون البعثي  وفر  القادة الشتراكي  
فيق المناضل أحمد المير على حمار، وتبعه  ديدنهم، وهرب  قائد الجبهة الر  

الس   والعار،  فلة  القادة  والوبال  الهزيمة  الأمة  على  وجروا  الفجار،  الأنذال 
حوكة بين الأمم.  ل والألم، وجعلوها أض  عوها كؤوس الذ   وجر 

كتاب   ي زواقرؤوا  ر  اب  مصطفى  خلي   للملدم  الجولان(  لوط  وهو  )س   ،
الجولن، استخبارات  الخبر    ÿ  ضابط  ففيه  الجنان،  فسيح  وأسكنه 
 اليقين، ول ينب ئ ك مثل خبير. 

عوب والف رار من  عاع في إذلل الش  لقد برع هؤلء الحكام الخونة الر    احق  
أودية   إلى  بالأمة  و ي  واله  الغيوب،  علم  الله  أولياء  وقتل  الحروب  ميادين 

والر   الكفر  من  والذ  سحيقة  والأوزار  وزمر،  دة  الإعلم  لهم  وطب ل  نوب، 
ار  خ   وألبسهم أكاليل الغار. وكساهم ح لل النتصار والف 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 أيام من دخول جيش الحتلل للجولن.  3أعلن حافظ أسد عن سقوط الجولن قبل  (1)



 

 95 
 

ه ج  دت    م    ص        م   ك  م   أ م  ت  ي 
 

 ل  م يك   ن  ي حم       ه   ر  الص     م   
 

يخوأ فرج عن     ا جون ليجدوا الجولن أسير  وإخوانه، وخرجوا من الس    الش 
يض الجناح مثخن   محتل   ه   بالآلم والجراح. ام 

الجنود،    يا للعجب! كان حاخامات اليهود يقودون المعارك ويتقدمون أمام 
الت   في ويقرؤون  الإسلم  علماء  كان  فيما  والبنود،  الأعلم  ويرفعون    لمود، 

عوب تغط في  غيابات المعتقلت يجدون العذاب والن كران والجحود. والش  
ت ل  زنديق.  بات عميق ت صفق لكل طاغوت ع   س 

يخ يشكو تغافل الن اس وتشاغلهم عنه في سجنه، وتقاعس    ولقد سمعت الش 
كثير ممن كانوا يتوددون إليه عن زيارته في سجنه ومواساته في محنته مخافة 

هم عذاب المجرمين. س   أن  ي م 
مانينيات يقول للشيخ في  سمعت  أحد الحاضرين في أوائل أحداث الث  

عزاء الر  <:  مجلس  ع د  أبا  يا  ج دك  اللهنحن  بركة  على  ب ا  فامض    > حمن، 
يخم   فتبس   وقال  الش  محياه  على  باد   عام <:  والألم  في سج ي  نصرتموني  للد 

ر  جواب  فاستحيا الر   >، وك تم لي خير ج  د وصحب1967  .اجل ولم ي ح 
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ؤوف الكَسْم في محافظة درعا  رئيس الوزراء عبد الر 
 

معبد الر  ار   ز   افظة درعا عام    ؤوف الك س  ا  1980م ح  م، وكان يومئذ  رئيس 
ىللوزراء في ح كومة الباطني   ام. كانت  (1) ين، م د  ابه في بلد الش  ر  الإجرام وح 

م   ف زيارة الك س  د  ة حافظ   ي ه  ير  س    أسد   إلى دعوة الجماهير لللتفاف حول قائد الم 
، والت حريض على جماعة الإخوان  المسلمين،    وحزب الب عث العربي  الشتراكي 

ضرائ ها، وقتل  ال خ  ت ئ ص  ير وراء القيادة الأسدي ة للقضاء عليها، واس  رجالتها   والس 
ؤود أمام  إنجازات القائد والحزب وثورتهم  ب ة الك  ق  المزعومة   وأبنائها، لأنهم الع 

 الموهومة! 
زب  في م حافظة درعا شيخ   اد  قادة الح  م     اأ ر  ه  يتكلم  باسم  العلماء ، وي س 

يارة، ي عظم القائد وانتصاراته على شعبه، ويبارك مسيرته  في تحقيق أهداف الز  
عب في ثكناته، وي هاجم الإخوان  لم والط  في الظ   غيان والستبداد، وي حشد  الش 

م بالت   ه  م  هم ب أ ن هم ع ملء  المسلمين وي ؤلب  عليهم، وي س  ف  آم ر على البلد، وي ص 
ب ري الي ة، وكأنهم هم ال   ي ونية والإم  ه  ذين باعوا الجولن ودمروا قواعد الأمن الص 

وري أل  ي للمواطن الس  ب غ  والأمان في الأوطان، واغتالوا كرامة الإنسان، وي ن 
ياط ين( وت عرض  ال    لفزيوني  ينسى البرنامج الت   ر  بعنوان )إخوان الش  د  ذي كان ي ص 

ريعة الإسلمي  قادة الجماعة العظماء ال    فيه صور  اي ة الش  لوا ر  ة  ذين ح م  ح  م  ة الس 
ي ادين الف داء  في فلسطين   وح الجهاد وم  اء وقاتلوا اليهود والإنكليز في س  ر  الغ 

رض  صور الش  وقناة الس   هيد  ويس وغير ذلك من بلد الإسلم. كان البرنامج ي ع 
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
دي ة (1) ى بضم الميم: مفردها م  د  كين. وهي ،  الم   الس 
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القائد   م، وصور 1928الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين عام  
يخ  باعي، والمفكر الكبير سي د قطب، والش  هيد  الش    الن حرير المجاهد مصطفى الس 

يخ مروان حديد و يخ مة سعيد حوى والعل    الش  ق عبد الفتاح أبو غدة  المحق    الش 
Œ  شعار للإمبريالية  بعمالتها  الجماعة  اتهام  وصار  طلبة   ا،  د د ه   ي ر 

من حتى نهاية تسعينيات القرن الماضي.   المدارس مدة ط و يلة من الز 
د  بعض  رجال المخابرات   يخق ص  عبد العزيز حتى ي لقي كلمة  العلماء   الش 

شعبه    ف أ بى، واعتذر إليهم، وب ي ن  لهم أن  القائد العظيم هو ال ذي يفتح قلبه لأبناء 
ك لتهم وآلمهم وآمالهم وت ط لعاتهم وآرائهم   ي إلى ه موم هم وم ش  كافة، وي صغ 

ر ض  أحدٌ القائد  على  اعلى اختلف مشاربهم وتوجهاتهم. ول يليق أبد   أن  ي ح 
الر   وأن   الر  أبنائه،  د  ج  و  فما  الكبار،  القادة  ية شأن   ع  بالر  إل  فق  في شيء  فق 

ان ه، وهؤلء الش   ان ه، وما نزع م ن  شيء إل ش  عب أبناء الوطن والش  باب هم من  ز 
ت  إليهم، وتستمع إلى مطالبهم.  تتسع قلوب قادته لهم وت ن ص 

ودة،ف  التهم المنش  يخ ولم ي جدوا عنده ض  رف  أ ولئك الأف اكون عن الش    ان ص 
يخ فأحسن   وفسيح   ص منهم بلباقته المعهودة، أكرمه الله بعظيم غفرانه الت خل    الش 
 جنانه. 

وا عند ذلك   د  يخ وق ص  صري    الش  ا الم  ي   ÿسليم  ف  وا ب خ  ع  ح نين،  فرج 
ت ل  شباب < وقال لهم بصراحته المشهورة:   .  >المسلمين  أ ت ريدون من ي أن  أ ف ت ي ب ق 

جن   ها المجرمون في نفوسهم، وس  ر  يخ وقد أ س  سليم بعد ذلك كما أسلفنا،    الش 
جنه شهيد   ى في س  له بعفوه وإحسانه. ، أسكنه الله فسيح جناته، اوق ض  م   وش 

عى في  ر م ون بعد ذلك على من ينطق بلسانهم، وي س  ج  ق ع  هؤلء الم  و  و 
اع ات  من الدني ـامهم، وأوثانهم، وي بدو أن هم وعـتمجيد أصن  ائلةـدوه  بل ع   ا الز 

 فاستجاب لهم.
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ق ف  ذلك   يخ ــو  دة    اخطيب    ــ  (1) عفا الله عنه  الش  ت ش  ح    ال تي في الجماهير الم 
لع والقهر والخوف،  اله  ي  ص  ب ع  المحافظة  إلى ساحة الحتفالت في  يق ت   س 

ل   يب ة، فقال ذلك  وسياط  الج  ع  يخ د ين الر  أن جبت    ة ة العربي  في كلمته: إن  الأم    الش 
د ‘   الأول:  ويل العريق رجلين عظيمينفي تاريخها الط   كر شيئ  ]ولم    محم  ا ي ذ 

 من دلئل نبوته وأخلقه وعبادته وحسنه وإحسانه وهديه وإرشاده وجهاده[. 
البن:  انيالث  و في  مآثره  ي عدد   ع   ر  وش  الأسد،  ومسيرة  ـحافظ  والت عمير  اء 

ومواجهة   حرير، وإنجازاته في الوحدة والحرية والشتراكية، الت قدم والعطاء والت  
الص   والأمريكي  هيوني  المشاريع  والإمبريالي  ة  الأباطيل ة  من  ذلك  غير  إلى    ة 

الأيام  من  يوم  في  وكان  بضراوة،  المسلمين  الإخوان  وهاجم  والأضاليل، 
ط     اواحد   خ  ه  بعضهم    الن اسمن رجالتهم ودعاتهم وخطبائهم وس  ت م  عليه، وش 

فات، واشتملت كلمته  في ساحة الحتفالت، ورماه بأبشع الن   عوت وأقذع الص 
بكيات.  حكات الم   على المض 

ناه   ــ  رحمه الله وعفا عنه ــ أرسلنا رسالة إليه ]ول أود  ذكر اسمه[ ر  وذ ك 
والمسلمين،   الإسلم  ن   ع  فاع  الد  في  يد  م  الح  الت ليد  وم وقفه  المجيد  بماضيه 

يد عندما استخف  به أزلم الن ظام  وكيف حاد  عن المنهج القرآني   ش    صيري  الن    الر 
مرة الكفور الظ   العفلقي   ه  في أ خاديد حقدهم، فكان ج  و  فيها   لوم فأطاعهم، وأ ل ق 

ر ق أهل  الح   صيريين،  الن    سالة عقائد هؤلء الباطنيين ، وذ ك رن ا ل ه  في هذه الر  ق  ت ح 
ذين أجمع علماء الإسلم في جميع العصور على كفرهم وم روقهم، وأن ه ل  ال  

ي ؤت   تنكح نساؤهم، ول  ذبائحهم ول  ل   فهم  ت ح  المسلمين،  ث غور  ع لى  نون   م 
ن ح ت لهم الفرصة، وتاريخهم أسود  الذ   مشؤوم،   ئاب العاويات العاديات كلما س 

فر والغدر، ولم  نكتب  له فيها تهديد    . اول وعيد   املطخ بالكيد والمكر والك 
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 . ل بارك الله في مثلها ول تقبلها  ،إذ  بلغنا ندامته وتوبته بعد ذلك (1)
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ينسالة إليه وسمعنا بعد ذلك الموقف  وقد  وصلت الر   ش  أن  رئيس  :  الم 
ولة في درعا أعطاه م سدس   رضٌ    اأمن  الد  وعه أن ه غ  للدفاع عن نفسه، ون ف ث  في ر 

ه ل  الو  يطارده  دائم  عب   ر  في  فعاش   وأن هم سيغتالونه،  المسلمين،  للإخوان 
ل. ج  وف والو   والخ 

أثق به أن  هذا   يخوحدثني من  الدولة حماية     الش  طلب من رئيس أمن 
يخشخصية  فاعتذر له عن ذلك، وب لغنا أن    دى هؤلء    الش  بيح بم  المسكين الذ 

يف   ي على ما ق ال ه، ولكن  سبق الس  ع  س  م  بعد ذلك ن دامة الك  اجلة ن د  ج  ،   الد  ل  ذ  الع 
 ونسأل الله أن  يكون قد ختم  له بالخاتمة الح سنى عند انتهاء الأجل. 

قته لأ ب ي ن  موقف   ما س  قت   يخ وس  ب ات،    الش  الل ز  في  أبا زيد  العزيز  عبد 
لمات، وت عاليه على إرادة الط   ته في الم  م  ك  ت اة، واغيت، ورغبات الط  وح  غاة والع 

 ائبات. ووقوفه في خندق شعبه وأمته في الن  
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اغية الهالك  يخ وصلاة الغائب على الطَّ  حافظ أسد الشَّ
 

وأقواهم   ا،وأكرمهم نفوس    اس،ون العاملون هم أشجع الن  باني  العلماء الر  
  ب  ا في نصرة الحق والذ  وأكثرهم إقدام    ،هم أفئدة  وأبر    ا،وأثبتهم جأش    قلوبا،

حياضه، الأم    عن  قادة  الإسلمي  وهم  الخطوب،ة  في  الش    ة  في  وقدوة  عوب 
دين، غاة المستب  وأصبرهم على مصاولة الط    سوح الجهاد وميادين الحروب،

المجرمين،  الت  خل  ت    والغزاة  يراعة  الخالدين د  أسفار  مواقفهم في  وهم    ،اريخ 
ومن ،  د المرسلينين وسي  بي  لم خاتم الن  لة والس  د عليه الص  دنا محم  سي    ورثة

 . š هؤلء العلماء الربانيين شيخنا العلمة عبد العزيز أبا زيد
ون  باني   العلماء الر  تي ل يقوى عليها إل  ومن مواقفه المشهورة المشهودة ال  

ام حافظ ذي صدع فيه بالحق يوم شاط طاغية الش  الموقف ال    :العاملون العظماء
ن نبأ موته في العاشر من حزيران عام عل  وأ   ،أسد على أرماح المنايا والحتوف

المعذ    ،للميلد  2000 المستضعفون  المسلمون  فرح بهلكه  ال  وقد  ذين بون 
 واتي اختطفت فلذات أكبادهن  الى الل  دين والثك  أنضجت جلودهم سياط الجل  

  ، وألقت بهم في غيابات السجون  ،والإجرام والفساد والإلحاد   ر  عصابات الش  
المشانق    على أعواد   هن  ق أزواج  ل  ئي ع  والأرامل الل    ، يذوقون فيها العذاب الهون 
الكالح الوجه العبوس المحيا القاسي القلب البئيس    في سجن تدمر الصحراوي  

ت عليهم ا وعدوانا وهب  خرجوا من ديارهم قهر  ذين أ  رون ال  والمهج    ،الوجدان
ام ومنابرها ومآذنها الجذل لهلكه مساجد الش    غيان وجذلت كل  نآن والط  ريح الش  
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  ت برحيله إلى الجحيم عين وقر    ،وقبابها وسهولها وأوديتها وجبالها وهضابها 
مظلوم   كل   ي    حر    وكل    ،مكلوم محزون  الحري  هو  شريف  والعدل والكرامة ة  ى 

  ،شيدةوالقيم الر    وتهوي نفسه إلى مكارم الأخلق والفضائل   ، ور ة والن  الإنساني  
الحر   الحياة  رؤوس  وتعانق  هلك  أن  جرم  ول  السعيدة.  الفاضلة  الكريمة  ة 

تستوجب   ة ة رباني  ومن    ، غيان وأكابر المجرمين والمفسدين نعمة إلهي الكفر والط  
 . [ 45  : ]الأنعام {  مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ}   كر: الحمد والش  

في هلك هؤلء    قال‘    بيالن    حيحين من حديث أبي قتادة أن  وفي الص  
يستريح <  ذين يفسدون في الأرض ول يصلحون وأضرابهم:المين ال  غاة الظ  الط  

اء  ـمن العلم  êلف  . وقد كان الس  (1)>وابجر والد  منه العباد والبلد والش  
 لمة المفسدين وهلكهم. الفرح بموت الظ   عاة والمصلحين يفرحون أشد  والد  

الش  وكيف ل يفرح   ام والأقطار والأمصار بهلك حافظ المسلمون في 
والإجرام والإفساد  الكفر  رأس  دم  ال    ؟!أسد  وباع ذي  العباد  وقتل  البلد  ر 

الجولن ودمر سوريا ولبنان واحتشد في خندق إيران الصفوية في حربها على 
ات القرن الماضي، وفعل الأفاعيل، ألحق الله تعالى به ولده  العراق في ثمانيني  

  غيانا وعصابته وأزلمه ورؤوس الكفر والط  لوم بشار  الكفور المجرم الغشوم الظ  
 في الأرض، وأراح منهم العالمين. 

مة عبد العزيز أبا زيد يوم أن طلبت وزارة  يخ العل  وسأذكر موقف الش  
الخيانة ة والخطباء إقامة صلة الغائب على حافظ أسد إمام  الأوقاف من الأئم  

سأذكر   ،م عليهرح  عاء له والت  والعمالة والإفلس والإبلس في المساجد والد  
الت  المحج    هذا الموقف الأغر   ال  ـالأصيل الجلي   اريخي  ل  يخ  له الش  ـذي سج  ل 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 (. 950( ومسلم برقم: )6147رواه الإمام البخاري  برقم: )  (1)
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يخان  الش    ره وأسكنه الفردوس الأعلى وذلك كما صو    ÿالعزيز أبا زيد  ’ عبد 
المجاهدان المهاجران: مطيع البطين ووهيب الحسنين وهما يان  العالمان المرب  
علماء الله    من  النبلء حفظهما  المكرمين  ودعاتها  الأفاضل الأجلء  حوران 

 . ورعاهما وبارك فيهما ووفقهما لخدمة الإسلم والمسلمين
الإيعاز    م تم  2000بعد موت حافظ الأسد عام  : < قال الشيخ مطيع البطين 

لأجل إقامة صلة الغائب   امن وزارة الأوقاف إلى مديريات الأوقاف جميع  
احل فضيلة مة الر  على حافظ الأسد، كان المفتي في محافظة درعا وقت ها العل  

مسجد   هر في يخ مع الن اس صلة الظ  أد ى الش  ،  ÿزيد    يخ عبد العزيز أبا الش  
يخ عبد العزيز أباالمحط ة الكبير، وبعد صلة الظ    ÿزيد    هر وقف الش 

لأجل أداء صلة الغائب، لكن ه لم يقل نصل ي على حافظ الأسد، ولم يدخل  
ح للن اس على م ن سيصل ي حت ى يقتدي   لة قبل أن يوض  المصل ون به، في الص 

حق   موقف  كان  يح   ا ا  رجل  تاريخي ا   تاريخي  تاج  الش    مثل  عبد ا  زيد  ’أبا  العزيز ’ يخ 
ÿ  .  ا قائل  جميع  ا ليسمعه من في المسجد  يخ صوته عالي  لقد رفع الش  :

 . لة من المسلمينصلة  الغائب على من تصح  عليه الص  
  حق  قبل الثورة ورجل    ثورة   ÿزيد  ’لقد كان الشيخ عبد العزيز أبا

المواقف يقول الحق    وموقف في وقت تعز   آبه    فيه  ويجهر به غير هي اب ول 
 .بالعواقب

زيد  ’يخ عبد العزيز أباذكرت  هذا المشهد المهيب والموقف الكبير للش  
ÿ    عة مشايخ الن ظام في وهم    الحج  وأنا أشاهد عبر وسائل الإعلم المتنو 

ار  د مج  ي   يخ عبد   ا ون بش  يقولون    العزيز ’ الأسد، هؤلء ال ذين رأيتهم في عزاء الش 
ة الص  ن ه البقي  إ الح وأن هم على خطاه يمضون، لقد كذبوا والله، ة من سلف الأم 
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أ إلى الله تعالى من أمثال  ولو كان الش   ذين أهانوا  هؤلء ال  يخ عبد العزيز حي ا  لتبر 
 . >ااس جميع  العلم وأمانته فهانوا على الن  

  ÿيخ عبد العزيز أبا زيد  كان الش    :(1)يب الحسنينه  يخ و  وقال الش  
بالبلدحكيم   تعصف  التي  الجسام  مع الأحداث  تعامله  في  الحكمة  غاية    ؛ ا 
ة  ونفس أبي    ،ة ل تضعف ول تخوروهم    ،ها حكمة تقودها شجاعة جسورولكن  
يخ يسعى  وكان الش    ،رورلم والش  غيان والغشم والظ  ن أمام كيد أهل الط  ول ته
تي ة ال  ة والإنساني  ة والجتماعي  عوية والعلمي  ا للمحافظة على أعماله الد  جاهد  

 ، شادوالر    وإذاعة معالم الهدى والبر    ، من والبركات على العباد تعود بالخير والي  
والإلحاد والفساد  الغواية  أمواج  أمام  المشهورة   ، والوقوف  مواقفه  ومن 

  الأوقاف   أن وزارة   : المعروفة المعهودة تي تعبر عن حكمته وشجاعته  المشهودة ال  
والطغيان    ة بعد هلك رأس الكفر مت على أئمة المساجد في المحافظات كاف  عم  

عام   في  أسد  عليهأمر    2000حافظ  الغائب  بإقامة صلة  أن صل  ،  ا  ى  وبعد 
رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى  ــ    مة عبد العزيز أبا زيدشيخنا العل  

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
عالمٌ الش   (1) الحسنين  وهيب  ف    يخ  أصولي  وعلمائ  ، يض  ر  داعية  حوران  مشايخ  ودعاتها  من  ها 

ة دعاة  ومن دعاة جمعي    البارزين،  ة المباركة المنصورةوري  ورة الس  المكرمين، ومن رجالت الث  
ثانوية  ــ    رعيةانوية الش  الث    جامعة دمشق، ودرس في في    ريعةة الش  ج في كلي  تخر    ،رإلى الخي
سها شيخنا  م وهي المدرسة المباركة التي أس  1994  في مدينة درعا منذ عام    ــ  ووي الإمام الن  
ة عند  ة العلي  يخ، ولمكانته العلمي  الش    تلميذ  خواص  وهو من  ،  š  مة عبد العزيز أبا زيدالعل  
م،  1999ا لها عام  ة، فغدا مدير  رعي  يخ بإدارة المدرسة الش  فه الش  يخ وقربه منه وثقته به كل  الش  

ة إلى أن تم إعفاؤه من عمله بأمر  انوي  ا للث  وبقي مدير    ا بهاجدير    بيلة  لهذه المهمة الن  وكان أهل  
كذا زعموا،    !!ة بمقتضى المصلحة العام  لطة الفاجرة المجرمة الغادرة عمل  ظلوم غشوم من الس  

عاة والعلماء والأعيان  بة مباركة من الد  ة طي  ل  ، وقد هاجر من حوران مع ث  2008وذلك في عام  
 م، أبقاه الله تعالى ذخرا للإسلم والمسلمين.2017والمجاهدين عام 
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الجزاء  والمسلمين خير  الظ    ـ ـ  وجزاه عن الإسلم  إمام  فريضة صلة  ا في هر 
يخ وقف الش    (زيدالعزيز أبا  ’)جامع الشيخ عبد  ة الكبيراس في جامع المحط  الن  

  كم الله تعالى: اس يرحم  أيها الن  <  يسمعه كل من في المسجد:  وقال بصوت عال  
أموات المسلمين دون أن يذكر  لة من  عليه الص    صلة الغائب على من تصح  

اغية العتل الأثيم المثبور الهالك المقبور حافظ أسد من قريب أو من اسم الط  
 اس خلفه. ى الن  ى وصل  ر وصل  وكب   !بعيد

الش   لسان  للهالك ذكر على  لم يجر  الغائب  ولم يكن    ،يخوبعد صلة 
ار في  يخ في البلد سريان الن  اس وسرى نبأ صلة الش  وتفرق الن    ،عاءه بالد  يخص  
ويجولون  ،الهشيم يصولون  الطاغية  ملخ    ،وأزلم  الباطل  في   ،اويملخون 

اس سوء العذاب والموقف ويجوبون أرجاء البلد طولها وعرضها يسومون الن  
 . عصيب جد  

يتعر   أن  الش  وخشينا  الش  ض  النبيل  الجليل  الموقف  جاع  يخ بسبب هذا 
ا ول  يرحمون كبير    وهؤلء الطغاة المجرمون الأنذال ل  ،والمضايقاتللأذى  
قسوة بقطرة رحمة أو    تي هي كالحجارة أو أشد  ا ول تنبجس قلوبهم ال  صغير  

ولكن    ،ا ول ذمام  ول يرقبون في مسلم إل    ،ارون عالم  ول يوق    ،رأفة أو شفقة 
  الأمر بسلم، والحمد لله رب    ومر    ،يخ من مكرهم وكيدهم الله تعالى حفظ الش  

 انتهى .>العالمين
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 عباءة المُحافظ! 

 

بهم  وي رفق  ا،  عظيم  حب ا  وطلبه  وأصدقاءه  إخوانه  يحب   يخ  الش    كان 
على سعادتهم وسلمتهم، وأذكر أن ه في صبيحة العشرين من شهر   ويحرص  

عام   الن  1980رمضان  أجهزة  قامت  الباطني  م،  الكفور    صيري  الن    ظام  البعثي 
تقلت  في أثنائها  أربعة    الغشوم الظ لوم بحملة مداهمات واسعة في مدينة درعا، اع 

ا من أبناء المحافظة، منهم الأساتذة الأجلء الفضلء: عبد  للو    الغني ’ عشر أخ  ع 
صاونة وآخرون وكنت  أحد المعتقلين.   د الخ  صاونة وشقيقه ح م   ومحمد علي الخ 

ألوان وألص   وأذاقوهم  بالمعتقلين،  الجائرة  الكاذبة  الت هم  المحققون  ق 
يخالعذاب، وكان   روس ة لإلقاء الد  ول الخليجي  إلى إحدى الد    ايومئذ مسافر    الش 

 والمحاضرات فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. 
عبي )أبو عزام( وهو من أراد رئيس فرع مخابرات أمن الدولة م وفق الز  

صيريين مدينة حماة أن  ي ظهر عضلته على أبناء الإسلم، وأن  يقول لقادته الن  
ين ساهرة على أمن فجورهم وطغيانهم، وأن  ي رسل رسالة لهم أن ه  الأقزام إن ه  ع 
نة كثير باعوا  كلب أمين يحرس ث غورهم، ومثله من حثالت ينتسبون إلى الس 

الن   ال  أنفسهم للنصيرية،  على    اوخلف    اذين أجمع علماء المسلمين سلف  صيرية 
  أنهم من أشد الط وائف عداوة للإسلم وأهله، وأنهم أكفر  من اليهود والن صارى 

 ل يؤتمنون على ثغور المسلمين، ول ت نكح نساؤهم ول ت ؤكل ذبائحهم. 
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  ويجمع الباحثون الغربيون ال ذين درسوا عقائد الن صيرية على أن الن صيريين 
ل يدينون بالولء للإسلم ول للعرب ول لسورية، ومنهم الباحث الفرنسي 

ورا( ال   على نفسها لها    ةفهم أقلية دي ية متلوقع<:  ذي وصفهم بقوله)م يشيل س 
  >علائدها الخاصة المختلفة اختلافا جذريا عن علائد المسلمين

بالدرهم  ويبيعونها  احتقار  أي ما  المرأة  أنهم يحتقرون  في دراسته  وذكر 
ن  بكل ي سر  وسهولة  من شراء فتاتين نصيريتين للخدمة  ك  والدينار، وأن ه هو ت م 

 واحتياجاته الجنسية. 
للإسلم   تاريخيون  وأعداء  طفيليون  همج  بأنهم  وصفهم  إلى  ل ص   وخ 

ت هنون  بث  والأذى، ي م  الف لحة   وأهله، رعاع بحقيقتهم، وأن  وجوههم ت خفي الخ 
و بالإسلم،  لها  علقة  ل  وعقائد  خرافات  وورثوا  المتواضعة،  هن  ن   أوالم 

عون العلم والت واصل مع خص وتقديس ال  عقيدتهم تقوم على عبادة الش   ذين ي د 
عون أن ه إلهٌ ي صر  علي  بن أبي طالب، ال   ف  الأمور، ويضع الأجنة في  ذي ي د 

 الأرحام، وأنهم يقدسون الخمر أيما تقديس. 
ى من  رجال الط  ووصل إلى هذه الن   م  : ائفةتائج بعد دراسات ميدانية وس 

اريخ العربي كان الجاهلية وليس الإسلم، ذي يرى أن  الت  زكي الأرسوزي، ال  
ى أدونيس وحاف م  ا من احث الفرنسي ميشال سورا كثير  ـظ أسد، وبين البـوس 
د    الصهيوني  ائفة، وأن شخصيات من الكيانالحقائق عن هذه الط     المحتل ت ع 

وعدوهم   هذه الط ائفة من رعاياها وجنودها ال ذين يرابطون خلف خطوط العدو، 
ال   اليهود  المسؤولين  إعجاب  وذكر  نة،  الس  المسلمون  بأداء  هم  قابلهم  ذين 

اليهودي    حافظ أسد وضب اطه الن صيريين، وقد نجحوا في قتل ك ل م ن  كان الكيان 



 

 107 
 

 .(1) يحاول الوصول إليهم في لبنان وسوريا
وعلى كل حال هذا استطراد ألوي عنه عنان يراعتي وأعود إلى ما كنت  

 بسبيل الكلم عليه. 
عتقلين بعد  أ   رمضان ولعلها ليلة القدر،    27أيام، في ليلة    7فرج عن الم 

وعلمائها،  وذلك بعد وساطات كبيرة قام بها شيوخ من عشائر ح وران ووجهائها 
يخومنهم   عيد الش    الش  ل م الس  يخهيد الفقيه الواعظ المربي  الع    سليم المصري   الش 
š    م. 1990  ذلك شهيدا في سجون هذه العصابة المارقة عام ذي قضى بعد  ال

يخ بركات  نين، ومنهم مفتي المحافظة الش   بعد أن  قضى في سجنه خمس س 
اد م  عن  ،  š  الض  الإفراج  هد  وقبل  الز  د  ا  موفق  زبانية  خليل  نا  ومنهم  عبي 
ب وج     ، لأننا لم  نعترف ا بإرسالنا إلى سجون دمشق ليصب علينا العذاب صب  ب ج 

الت   الكبرى، وهي  والث  بالحقائق  والحزب  القائد  والوطن آمر على سلمة  ورة 
يوخ حوران ومحافظ درعا مصطفى  ر جنا إلى ب هو كبير، فإذا فيه ش  عب، وأ خ    والش 

الث الإعدادي في ف الث  عندي في الص    ام يرو )من تل منين( وكان ولده تلميذ  
ة بدرعا، ي غدو إ    لى المدرسة وي روح بسيارة خاصة وبحماية ثانوية الحري ة الخاص 

 أجهزة المخابرات.
انة في مدح قائد المسيرة حافظ أسد انة رن  وألقى محافظ درعا كلمة طن  

ذي تفضل بالعفو عن ا وكن ا نستحق عقوبة الإعدام لأننا ننتسب إلى جماعة  ال  
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
ظام الباطني هذا الباحث سنة  ولة المتوحشة. وقد اغتال الن  في كتابه: سوريا الد  راجع هذا كله   (1)

لبنان. 1986 في  كتاب    م  وفتا   وفتى  شاأ  ك   قرأ  لو  الكيان ي  ل  ه  وح ذا  إعجاأ حكومة  وا  ر 
ام هيوني المحت  وا ا ها وأجهزتها الم ية بحافظ أسد وأالامه ال  الص   ن  أب اء الش  ذين ق ت لوا م 

ل ه   ن  ق ت  هاي ة ع  ز  الص  ج  رفاء الحرار في سوريا ول  ان م ن  ع     الشُّ
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ناء على شيطانه، ولن أ ط يل في وصف ما  الإخوان المسلمين، وأسهب في الث  
 حصل.  

خوة  ، وأذكر  أني ذهبت مع بعض الإاعة الواحدة ليل  أ فرج عن ا بعد الس  
د  في مدينة درعا مباشرة لإحياء الل   فرج عنهم إلى مسجد الس  ب لنا  الم  ت ق  يل، واس 

 بحفاوة  من المصلين. 
حافظ  ألقيت خطبة عيد الفطر في جامع الم حطة الكبير، على حين توافد  الم 

وخطب  فيه  العيد  وصلوا  البلد،  في  العمري  الجامع  على  فيهم    والمسؤولون 
يخ نة.  الش  ياص   العالم الجليل أحمد ص 

م    يخ بعد أسابيع لما جاء موسم الحج ي م  عبد العزيز شطر المسجد    الش 
الحرام لأداء فريضة الحج، وكلفني بخطبة عيد الأضحى والجمعة، وفي مساء  
ليلة الأحد وق بيل صلة العشاء طرق  علي  الباب رجلن وأبلغاني أن  مسؤول  

روان، وكان برتبة م قدم( ي ريد شعبة الأمن الس   ياسي )وأظن  أن  اسمه خليل ض 
ل، وكان من محافظة دير الز    ور.أن  يراني على ع ج 

وكانا لبقين في خطاب هما، ولم    اظاهر    اجلن يحملن سلح  لم يكن الر  
بيحة العشرين من رمضان عند   يفعل ما فعله رجال المخابرات الأشاوس في ص 
اعتقالي، وحملني في سيارة بحفاوة وإكرام، وكان أحدهما من أسرة آل أبي 

ياسية أ ذن  عبة الس  ب وت برتبة رقيب على ما أذكر، ولما وصلت  إلى مقر الش  ـن  
العش فريضة  لأداء  فاستأذنتهما  العشاء،  جـلصلة  في  الكبيرـاء  المحطة   امع 

ج ننتظرك بباب  :  ل عليه، فأذنا لي وقالـياسي، والمطاور لمقر الأمن الس  ـالم 
 المسجد.  
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العش شـصليت   والر  داد  الس  يلهمني  أن   الله  ودعوت  لي  ـاء   ويهب  اد، 
الت وفيق والحكمة ويربط على قلبي ويثبتني على الحق. وبعد الفراغ من صلتي  

ج لن إلى   ا ذهب بي الر  ا باش  ياسي، فاستقبلني المقدم هاش  بنى مقر الأمن الس  م 
ا، وأجلسني على كرسي فخم متحرك، ما جلست على مثله في حياتي   مرحب 
أساتذتي   مع  ب ي في شهر رمضان  ج   ز  ال ذي  وأنا  ع رسي،  يوم  في  كلها حتى 
وإخواني في سجن  حالك  كالح  مظلم  غليظ القلب بائس الوجدان، ل تسكنه 

 رذان والفئران.الج
ذي  قدمي الشتراكي ال  وري الت  وأكرمنا زبانيته بأنواع وجبات الكرم الث  

افه مجالس حقوق الحيوان بله  ما يسمى منظمات حقوق الإنسان.   ت ع 
المقدم يوم عيد الأضحى وبلغنا أنك خطيب    ايا أستاذ، غد  :  قال لي 
يحضر الس   المحافظة،  خصيات في الش  يد المحافظ مصطفى ميرو وكبار  العيد وس 

رطة العسكرية، ومسؤول الحزب، وشخصيات    مسؤول أمن الدولة، ومسؤول الش 
طبة تليق بالمقام...   أخرى مهمة، ون ريد خ 

وفي هذه الأثناء جاءني أحد العاملين بفنجان قهوة وكأس ماء، وقلت  
تعس   نفسي  الس    اون كس    افي  مقام  وتبوؤوا  والكياسة  الف طنة  ح رموا  يادة  لساسة 

في  والر   ليكونوا    الن اسياسة  يريدون  ما  المساجد وخطبائها  أ ئ مة  لون على  ي م 
 للمجرمين ومنابر للمفسدين.  اأبواق  

 : نريد خط ة تت اول المور الآتية : وتابع الملدم يلول
الأولا للمصل  :  لأمر  ت بين  أن   المسلمين  ن ريد  الإخوان  ين خطر عصابة 
يد يقودها الس    ال تيهضة  قدم والن  حرر والت  أمام مسيرة الت    اتقف عقبة  كؤود    ال تي
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ي ن حروا أبناء    الن اسئيس المناضل حافظ الأسد، وأبلغ  الر   أنه ينبغي لهم أن  
للقائد والحزب والث   فداء   اليوم،  العصابة أضاحي في هذا  عب  ورة والش  هذه 

افرة إل والوطن، فل ي مكن أن  تسير مواكب الوحدة والحرية والشتراكية الظ  
 بالقضاء عليها واستئصال شأفتها للأبد.

ئيس المناضل حافظ الأسد يد الر  هود الس    الأمر الث اني: ن ريد الإشارة إلى ج 
ديق! وفيتي الص    في إبرام معاهدة الدفاع المشترك بين سوريا الأسد والتحاد الس 

 من أجل استعادة الجولن المحتل وتحرير فلسطين! 
ئيس في تحقيق الوحدة العربية،  ن ريد بيان جهود سيادة الر  :  الثالأمر الث  

ئيس المناضل حافظ قيقة، يقوده الر  فهناك مشروع الوحدة بيننا وبين ليبيا الش  
املة الأسد، وسيكون خطوة مهمة رائدة على طريق تحقيق الوحدة العربية الش  

 عوب العربية من المحيط إلى الخليج. أمل الش  
م  الز    ا نظرت إلى فنجان القهوة وكأس الماء فرأيتهما شر   عاف،  من الس 

وهؤلء الأوباش القتلة يعاملوننا كقطعان ت قاد إلى المذابح كالخراف، وغاب 
الذ  عن قيادتها الس   الكلب  ئاب وت ن بحها  ادة الغطاريف الأشراف، وتسوسها 

الط   ي مدح  أن   قدم  الم  ي ريد  هكذا  والألباب،  الن هى  أولي  غياب  اغوت   في 
ه ولو كانت أفعاله كفر   د  ج  لق  له من اصراح    اوأقواله كذب    اب واح    اوي م  ، ول خ 

ده على المنابر وفي المحافل، وهو ي بني  وطنية أو إنسانية أو آدمي ة، ي ت لى ح م 
الذ   ، ميم على جماجم الش  عرشه  ظم بلء  أ ق تل داء  وأ ع  رفاء والأحرار، وهذا 

 : ورحم الله محمود سامي البارودي حين قال
 إذا المرء  لم يدفع يد الجور إن سطت 

 

هج  ف إذا ا    اع م  ضس      عليه فلا ي     د 
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 ما تقول أستاذ؟ سمعنا أنك رجل وطني. : قال لي المقدم
الأجساد  تأكل  وهي  رمضان  في  الجلدين  سياط  م خيلتي  إلى  ت   ز  وق ف 

م  الآذان.  و ي ص  جان وه   وتنهش الأبدان، وصوت الجلد والس 
يخكلفني فضيلة  :  فقلت له عبد العزيز بخطبة الجمعة فحسب، ولم    الش 

 ي كلفني بخطبة العيد، فإن  حضرتم خطبة الجمعة فستسمعون ما يسركم.
اريط عاديد   (1) وأنا أعلم علم اليقين أن  هؤلء الع ض    ل ي صلون إل   (2)الر 

ناك يد. ول يدخلون المسجد إل في العيدين ومناسبة  العيد، وأن هم دجاجلة م 
ريف وهم على غير طهارة، أو عندما يتوفاهم ملك  الموت  بوي الش  المولد الن  
 اؤام، وي ؤتى بهم إلى المساجد رغم  لم وينزل بساحتهم الموت الز  عليه الس  

 عن أ نوفهم لي صلى عليهم فيها.
وح منها رائحة الوعيد:   فقال لي المقدم بنبرة فيها ضربٌ من الغضب، وت ف 

خطيب العيد وستخطبنا غدا ونسمع منك خطابا يشفي    ــ  كما علمت  ــ    أنت  
 صدور الحضور كما ذكرت لك. 

 أنا ملتزم بتوجيهات شيخي. : قلت له
 هذا شيءٌ عجيب. : قال وقد استبد به الغضب

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 ا. ويطلق على اللئيم أيض   العضاريط: جمع عضروط وهو الخادم على طعام بطنه. )1)
 جمع رعديد، بكسر الراء، وهو الذي يخاف ويرتعد ويضطرب عند القتال جبنا وهلعا.   الرعاديد:  )2) 

 ه  يات  ح    كانت   الموت    خوو    ذل    ومن 
 

ح    أ    م  ن  ع  ل  ي  ه  ي    ا     ر    مد هم  ام  
 

داء  أو ال ع   ر    ق ت      ا  ي ن  ؤي  ة   ل  ال م  ً
 

هوي    ،يس   يء     تلى في المحاف  حمد 
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يخواتصل من فوره بفضيلة المفتي   اد    الش  م  وسأله    ÿبركات الض 
يخ دعني أ كلم فضيلة  :  عن خطبة العيد فذكر له اسمي، فقلت له فتي،    الش  الم 

 فسلمت عليه بحفاوة بالغة، وكانت تربطني به مودة كريمة وصداقة حميمة.  
  وقلت للمفتي: يا سيدي أنا م كلفٌ بخطبة الجمعة، وستحضر  أنت  صلة

وت صلي بهم، وسأخطب  الجمعة بعون   الن اسالعيد والمقام ي قتضي أن  تخطب   
يخ الله تعالى، فوافق    المفتي، وكلمه المقدم بعد ذلك، وانفرجت أساريره.   الش 

صلة عيد الأضحى وخطبنا وكنت أجلس في    ÿ  صلى بنا المفتي 
يخوما سيقوله   الن اسأرق ب   اف الأول في أقصى اليسار متخفي  الص   ، وذكر   الش 

، كما أراد المقدم. فطفق المصلون  اأشرت  إليها آنف    ال تيلثة  هذه الأمور الث  
المة ولم ي بق  في نهاية الخطبة إل الجوقة الحاكمة الظ    اين سلون  من المسجد تباع  

 الآثمة، ورأيت  المحافظ وهو يصافح المفتي ويضع العباءة على كتفيه. 
طيب، وكان لها أثرٌ غير محمود. ون ج   طبة والخ  م  الم صلون على الخ    ان ي ون ق 

 الله تعالى من شر أ ريد بي.
ع   المقدم  أن   أ درك   وكنت   الجمعة  يوم  من   ي  ل  وجاء  يتميز   يكاد   ناقمٌ، 

ا عن الأحداث ، وفكرت في موضوع خطبة الجمعة، فآثرت  أن  يكون بعيد    الغيظ 
غة العربية ومكانتها، تحرق  الأخضر واليابس، فتكلمت  على الل    ال تيالملتهبة  

صوص الشرعية، ووجوب ن صرتها والت مكين لها، وأنها من  وأثرها في فهم الن  
 مقومات وحدة الأمة. 

يخ عاد فضيلة   عبد العزيز بعد أن  أدى فريضة الحج، وذهبت  لزيارته   الش 
ل م  بموضوع خطبة العيد  والس   لم عليه وتهنئته والتماس الدعاء منه، وكان قد ع 



 

 113 
 

لي وقال  له:  فتبسم  فقلت   فله  :  ماذا صنعت؟  إليه  تعالى  الله  فقني  و  ما  هذا 
يار المباركة، وقال لي ل بها معه من الد  أليست  هذه :  الحمد. وجاءني بعباءة ج 

ن يها بيديه الكريمتين وبقيت معي م دة طويلة   اخير   حافظ؟ وأ لب س  من عباءة الم 
ج الله كربته  من، ثم  أهديتها لأحد المشايخ الأفاضل في اليمن الس  من الز   عيد فر 

 وأعاد إليه عزته. 
م  أن ي اتهمت  و ع  طبة الجمعة، وز  قدم حنق  من خ  ل مت  بعد ذلك أن  الم  ع 

الل   فيها بإهمال  العربية والت فريط في جنبها، وأن ه كان الدولة والمسؤولين  غة 
يروح ويجيء في غرفته وهو يستمع للخطبة، لأن ه ل ي صلي إل يوم العيد مع 

يد  ق ت ل  الأ باة  الص   د  ان  رع  و  ذين حملوا راية ناديد، ال  يد الص  أركان نظام مجرم  خ 
  .  هى  هم نيهج نى نم نخ نح نج مي}الإسلم بصبر  ثابت  وعزم  عنيد 

 . [23: ]الأحزاب {هي
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 ��  حزب الإمام النَّووي  
 

ت  م ن  الت دريس في يوم خميس في ثانوية الحرية الخاصة بدرعا،   غ  ف ر 
يخ)فرع   ل ن ي  مسكين(، ووقفت  على قارعة الط ريق  الر    الش  ئيس، أنتظر سيارة ت ق 

كثيرون مثلي، ومرت  سيارة )لند  ريق أ ناس  إلى مدينة درعا، واحتشد  على الط  
ريق، وظ ن ن ت  أن  أح د   روفر( وتجاوزتني بعدة أمتار، ووقفت  على جانب الط  

أصدقائي العاملين في مؤسسات الدولة قد رآني وأراد أن  يحملني على هذه  
 احلة. الر  

بأقبح  و الن افذة وي ط ل  منها، وي ن اد يني  فوجئت بشيطان  يخرج رأسه  من 
ل  من الس   يارة تعود  إلى الخلف، ون ز  أ  الكلمات، والس  يارة شابٌ  الألفاظ وأسو 

ل د  قوي  الب نية وفتح باب الس   يارة ود ف عني إلى داخلها بقوة وعنف وغلظة وهو ي ت ق 
لحه الآلي، ورآني بعض طلبتي ال   هم. س   ذين أ درس 

ف ت  به مدينة  ال    ،è  يارة نحو مدينة الإمام الن وويواتجهت الس   ر  ذي ش 
ام وأ مة الإسلم، فهو صاحب  الت صانيف المفيدة والآثار  العلمية    ن وى وبلد الش 

زاب، ال  الر   لم  شيدة والورع العظيم، وهو من العلماء الكبار الع  ذين آثروا الع 
 واج.على الز  
الس  و توقف  بعيد  ـائق على جـبعد ذلك  الط ريق  المارة وكان   اانب  عن 

يارة وآخر عن ذي دفعني إلى الس  ي حيط بي بطلن، أحدهما عن يميني وهو ال  
 شمالي. 
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ة  د ر ي      اح  ل ل ر م    ي  أران    ول ل  د 
 

م الي   ار  وش      ت   ن  ي مي ي  ن  ع   م 
 

ذي ذي أصدر الأ وامر يجلس في الأمام ومعه مسدسه ال  وكان البطل ال  
م هدد   وجهي  أمام  متوعد  يرفعه  جلن  اا  الر  فت شن ي  وقائدهما ادقيق    اتفتيش  .   ،

يعطرني بالشتائم، وي وجه إلي  الأسئلة والل كمات، ماذا تفعل  هنا؟ ومن أين  
 أتيت؟ وماذا تحمل في حقيبتك؟  

الن ووي   الإمام  حزب  معي  وأذكار،    èووجد  أوراد  مجموعة  وهو 
جل  نون الر  لبوني، وعرب د  ج  وازدادت     جمعها الإمام الن ووي، ط بع في مكتبة الح 

عر ل حيتي بيده القوية، ولعل الل   اته وط ف ق  ي نتف ش  م  حية من أسباب الحقد لك 
ن  ال    ه صدورهم. ذي ت ك 

ائق وكان سلح البطلين المرافقين في خاصرت ي اليمنى واليسرى، والس  
قود ونظره إلى الأمام، وسألني قائد المجموعة عن حزب الإمام  يده على الم 

الت  ال    الن ووي   وأسلحتهم وعملياتهم  أعضائه؟  إليه؟ وعدد  أنتسب  خريبية  ذي 
 قاموا بها؟ وعن وجود الن ووي قائد الحزب ومكانه؟ ال تي

ل، وذكرت  له  أن  الإمام الن ووي   ز  دٌ ل ه  ري والموقف ج  ضحكت في س 
للهجرة، وهو مدفون في مدينة    676عالم عظيم من علماء الإسلم، توفي عام  

ى   ، وإنما هي مجموعة  اسياسي    االقريبة منا، وأن  كلمة  حزب ل تعني حزب  ن و 
باح والمساء، وفيها خيرٌ وبركةٌ دها في الص  أوراد وأذكار كان الإمام الن ووي يرد  

 لمن  ي حافظ عليها.
مق ي صدق  إصرار    التيولم  ر   وأص  عليه،  أكذب  أن ي  على    اعجيب    اوظ ن  

ب هم،  ل تي  وص  حزبه  وأعضاء  وجوده،  ومكان  الحزب  رئيس  الن ووي  معرفة 
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الن    التيوأ عدت  عليه مق له  بعض مؤلفات الإمام  منهاوذ ك رت   م ن هاج :  ووي، 
وضة، والأذكار، وتهذيب الأسماء والل  الط   فتين، والر   غات.  البين وع مدة الم 

ر  له بعض جنوده ال  ويبدو أن  الر   ذين كانوا معه أن   جل اقتنع بعد أن  ذ ك 
ر  الن ووي في مدينة نوى حق   ادر المجرم حزب الإمام الن ووي ال  اق ب  ذي ، وص 

 كان بحوزتي. 
لما رأى بين أوراقي شهادة تخرجي في جامعة دمشق وحصولي على  و

العالي، قال   غة العربية وورقة  ت ثبت  حصولي على الدبلوم الخاص  إجازة في الل  
ب وحة مثله ومثل نظامه الباطني   ق  يئة الم  م    لي بلهجة غاضبة وب لكنته الن صيرية الق 

ت  في الجامعة قبلك وأحفظ ثلثة أرباع القرآن، وأنتم  أيها  :  عينالل   أنا ت خرج 
مجرمون خونة نة كلب  نة  ـ ـ  الس  الس  أهل  والن  والي ــ    وحاشا  صارى خيرٌ  هود 

 م نكم بكثير. 
هور ش  ث ل الم  ر  هذا الحقود :  وصدق فيه الم  (، أ م  ل ت  ائ ها وان س  تني ب د  م  )ر 

م بالإفراج عني في المعتقل الص   ز  ود  الق  ند روفر( وشعبنا  غير )سيارة الل  الجح 
ماته، ـكله في سجن كبير منذ  ع قود وي ذوق  ألوان الن   ال والعذاب، ت ستباح ح ر  ك 

ط نه، وأ لقاني على قارعة الط    ريق. وي سف ك د م ه، وي باع  و 
ت اد  للد    ال تيسيارته    وانط ل ق ت   فاع عن اشتراها ن ظامه وغيرها من أسلحة وع 

عب وقتل أبنائه، واغتيال   البلد والعباد، فكانت  لحماية كيان  ي ه ود، وتدمير الش 
قادته الم خلصين وعلمائه العاملين، ان طلق بسيارته ل ي ل و ي على شيء  ي ب حث   

ي د آخر...   عن ص 

ثته   ذ هبت  بعد  عودتي إلى شيخنا العالم الجليل عبد العزيز أبا زيد وح د 
ت لة الحاقدون فتألم  كثير   ن ع  هؤلء الق   ودعا الله تعالى بالفرج القريب. ابما ص 
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ذين رأوني  بت ذ هبت  إلى المدرسة  وسألني طلبي ال  وفي صباح يوم الس  
هؤلء أصدقائي، وقد أكرموني    الئك الأشقياء، فقلت لهم م مازح  وي قتادني أ

. فضحكوا، وقالوا يخ يا ا ستاذ هذا مسؤول فرع مخابرات  :  وأحسنوا إلي    الش 
ليل،  هولٌ ض  يت ه، وهو ن صيري وأ ميٌ ج  مه وقد ن س  كين، وذ ك روا يومئذ اس  م س 

هادة الإعدادية، والغٌ في أموال الن اس بالباطل،  ربيد ل ي حمل الش  ير ع  ك    سي ئ    س 
كره وع هره.  يرة، ي عرفه كل  الس   بثه وم كره وس   أهل هذا البلد بسوء ف عاله وخ 

يخ ذ هبت  مع شيخنا  ولة في درعا، وكان  الش  عبد العزيز إلى مقر أمن الد 
أ سه المقدم موفق الز    عبي، )أبو عزام( من مدينة حماة، وي نوب  عنه نصيري  ي ر 

ل    ونصراني   خليل   وج  الم حقق  ومنهم  درعا،  محافظة  أبناء  من  فيه  العاملين 
بوج المساعد في فرع أمن الد   إرضاء  لأسياده    اولة، وق د  آذى أبناءها كثير  ب ج 

تحق.   الن صيريين، ون ك ل بشباب درعا ون بلئها، عليه من الله ما ي س 
الز   ت قبل موفق  ح ب  به، اس  فاوة والإجلل ور  عبي شيخنا بالإكرام والح 

يخوق ص    ن عه بي مسؤول فرع    الش  يخعليه ما ص  مسكين، وسمع  من ي بعض    الش 
تصرف   ه   د  وع  الفعل،  هذا  عن  تذر  واع  سياسة    افردي    اتفصيلتها،  عن  ب ر   ي ع  ل 

 ترعى الوطن والمواطن! ال تياشدة ولة الر  الد  
والبغضاء   والعداوة  غائن  والض  الأحقاد   نفوس     ال تيت ذكرت   في  وج  ت م 

ت حوذ على نفوسهم الش    ال تيهؤلء الباطنيين الأشقياء وع قدة الن قص   ريرة،  ت س 
راب ه  وأ ض  الفرع  هذا  مسؤول  أن   يب   ر  القميئة، ول  ميمة  الذ  كياناتهم  وتجتاح 
منظر   ي ؤذيهم  لمية،  ع  شهادة  ي حمل   م ن   كل   وعلى  ت علم  م  كل   على  حاقدون 

الج حاملوهـالوثائق  يظهم  وي غ  وقـامعية  المسؤولـا،  هؤلء  أ خفق  كل ـد   ون 
مدرس  الإخفاق وفي  راسية،  الد  حياتهم  الحي ـفي  يوف   ـة  س  وا  ف غ د  مشرعة     ااة، 
ت شي بأيدي الظ   طون  المين تغتال العلم والعلماء في شامنا المبارك، وكم كانوا ي س 
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يزون غيظ    اغضب   ج  بهم في غيابات الس  من إخواننا ال    اوي ت م  جون وغياهبها ذين ز 
رجات العلمية وأعلى الش   لون أرقى الد  م  هادات الجامعية،  المظلمة، وهم ي ح 

والبتكار   والإبداع  لم   الع  ن حر   في  مسمومة  رابٌ  ح  هم  ستبدون  الم  والجهلة 
 وطلئع جيوش المحتلين الغزاة في وطننا الإسلمي الكبير. 

ا في م  اال    إلى الله أش    كو أن    
 

م  ف   ي  س   اد ه ن  ك   لاأ    ك      ت ح 
 

الز   عبي وسيرته في حماة، فذكروا سألت الإخوة الحمويين عن موفق 
ب ث  ط و يته ومكره بأهل الإسلم وإيذائه لهم الش    يء الكثير. من خ 

ربي الجليلوكان في درعا من مدينة حماة الأستاذ   د    العالم الم  علي  محم 
جاء إلى درعا   ــ  وجزاه عن الإسلم خيرا  ÿ  ــ  الكيلني )أبو رجاء(

مل إجازة في الش   ي ح  الت دريس وكان  ل  من  ف ص  ي ن  في دائرة بعد أن   ريعة، وع 
ن علينا  الز   ي ض  ولم   ولقاءات وسهرات علمية،  معه جلسات  لنا  كانت  راعة، 

ي مة، وإرشاداته الن    افعة، ونصائحه الن فيسة.بتوجيهاته الق 
الز  و موفق  الأستاذ  كان  حين  إلى  حين  من  يستدعي  د    عبي  علي  محم 

للت   الد  الكيلني  بنفسه، وي سأله عن نشاطه   عوي  حقيق معه كما أخبرنا بذلك 
ين الد   اهرة على الأمن، ووعلقاته، وي حذره من ع  يرة الس  ت راقب   ال تيولة الب ص 

وسكناتهم  حركاتهم  د  وت رص  ونشاطاتهم،  القانون  على  الخارجين  أعمال 
 .اوعلقاتهم، إن هم ح راس اليهود حق  
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 وفاؤه لأساتذته وشيوخه
 

يخان  ك ذين تفقه عليهم وأفاد منهم بالإجلل والإكبار ي ذكر  أساتذته ال    الش 
عطار، ويلهج لسانه بالد  وقير والث  والت   رحم عليهم، ل عاء لهم والت  ناء الكثير الم 

 يفتأ يذكر سيرهم الحميدة ومواقفهم المجيدة، وجهودهم في إذاعة العلم ونشره، 
للمسلمين وحرصهم على    هي عن المنكر، وبذل الن صيحة والأمر بالمعروف والن  

طلبهم وتفانيهم في تعليمهم، وإرشادهم وإفادتهم وإذكاء روح الجهاد فيهم 
حتلين الفرنسيين ال   ام  ذين دن سوالقتال الم   الط هور.الش 

افعي، أخرج لنا مجموعة من   وأذكر أن ه بعد فراغنا م ن  درس  في الفقه الش 
يخ ذين قرأ  كان ي حتفظ بها لهؤلء العلماء الأفاضل الأجلء ال    ال تي ور  الص     الش 

 : عليهم. وأذكر منهم
قر وأخذت عيناه تفيضان بالدموع،  مة الم صلح علي الد  يخ العل  وأخذ    الش 

سها هؤلء العلماء الأماثل  كان ي در   ال تيرعية يدعو لهم وشرع يذكر المواد الش  
وعلومهم الغزيرة ومناقبهم وفضائلهم ومآثرهم وأخلقهم ومساعيهم الحميدة 

 عليم والإصلح.  ربية والت  في الت  
يخ أيضا يذكر إخوانه ال ذين كانوا معه في أيام طلب العلم،  ويثني    وكان الش 

فاعي،  مة عبد الكريم الر  يخ العل    عليهم وي ك ن  لهم الحب  العظيم. وأذكر منهم الش 
يخوكانت تلك الأيام في حياة  بيع من  أحلى أيام العمر وأغلها بمنزلة الر   الش 

 مان.الز  
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يخاحتفاء العلماء ب  وتوقيرهم له  الشَّ
 

د، ك الو  له خالص  ن ون  وي ك  ره،  ق د  يخ حق  الش  رون  د  ي ق  ام  الش  علماء    ان 
قدير والإجلل، وي عرفون فضله وعلمه وجهوده في نصرة  وقير والت  ويقابلونه بالت  

 الإسلم والمسلمين. 
لثاء في جامع زيد بن ثابت في أثناء دراستي  درس الث  نت  أ واظب على  ك

يخغة العربية، وكان يلقيه فضيلة  في جامعة دمشق قسم الل   العالم المربي   الش 
د    الدكتور يخعوض وهو من أجل  تلميذ  محم   افاعي قدر  عبد الكريم الر    الش 

يخ، وكان  اوأطيبهم أثر   يخعبد العزيز كما أسلفت يثني على    الش  عبد الكريم    الش 
ان ا مع  افاعي كثير  الر   على    ا، ويدعو له، ويسرد بعض ذكرياته العطرة معه عندما ك 

راسة.  مقاعد الد 
يخ جاء   د  عبد العزيز أبا زيد إلى جامع زيد بن ثابت وكان    الش  يخ محم  الش 

الث   ي لقي درس  ال  عوض  الأسبوعي،  القيم  الن فيسة  لثاء  بالمواعظ  ف ل   ي ح  ذي 
رعية والآداب والفضائل والأخلق الإسلمية،  الجليلة، وبيان الأحكام الش  
د  فوس، ورأى  وتربية الأذواق وتهذيب الن   يخ محم  يخعوض  الش  عبد العزيز    الش 

إلى   ارع  المسجد  فقطع درسه وس  يخ وهو يدخل   وقبل رأسه وأجلسه في    الش 
رس عنه، فاعتذر   صدر المسجد، واحتفى به احتفاء  عظيما ورجاه أن يلقي الد 

يخ  إليه ودعا له بخير.  الش 
ام للشيخ وإكرامهم له وتقديرهم  ا كثيرة من توقير علماء الش    وقد رأيت صور 
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بوي  مهيبا بمناسبة المولد الن    لعلمه وفضله ومكانته، أذكر أني حضرت  احتفال  
ام    ريف في جامع بدر، حضره كبار علماءالش   يخومنهم  الش  المجاهد حسن   الش 
الميداني  ك  ن  ب  ح   ام    شيخ   ة  والش  يخوعالمها،  الر    الش  عبد  المقرئ  زاق  الفقيه 

والحلبي   يخ ،  و  الش  فرفور،  المربي صالح  يخ العالم  خ    الش  اب شيخ  ط  حسين 
يخ ام، وغيرهم. ووفد  قراء الش   يلة  عبد العزيز على مسجد بدر في تلك الل    الش 

ه، واستقبلوه أحسن  استقبال، وأجلسوه بينهم في المباركة فأكرم  العلماء  وفادت  
يخائقة ومنهم  يوخ كلماتهم الر  محراب المسجد، وألقى الش   الخطيب البليغ    الش 

 إمام المسجد نور الدين قره علي، على ما أذكر.
الن  ف   مت   والذ  س  الخير  معارج  في  الأرواح  وعرجت  والش  فوس  كر،  كر 

الر   جلل   الخطيب  ر  و  رسالة  وص  وأنها  وكمالها،  وجمالها  الإسلمية  سالة 
 ة بأ سلوب  عذب  جميل أخاذ. الإنقاذ للبشري  

على  و ي سلمون  العلم  وطلب  العلماء  أقبل  المولد،  حفل  انتهاء  بعد 
يخ أهل  الش  أن   وأشهد   يمتنع،  وهو  يده ،  وي قبلون  ام    وي صافحونه  ون  يحب  الش 

 علماءهم وي جلونهم ويعرفون أقدارهم.  
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 ÿدي ووالدي طرف من مواقف سي  
 

هذ الغر    هحكى  المباركة  الكريمة  الش  المواقف  الأخ  شيخنا  ولد  يخ  اء 
 . (1)دد بن عبد العزيز أبا زي اعية محم  العالم الفقيه الد  

ه كانت له في أثناء دراسته  أن   ÿحكى لي الوالد  ل: الموقف الأو  
الر  ــ    في دمشق بانيين والقادة الفاتحين عاصمة الأمويين بلد العلم والعلماء 
والمجاهدينوالأئم   المصلحين  كل    ــ  ة  الله  أي    ةثلث  في  لكتاب  ختمة   âام 

يوم عشرة أجزاء: يقرأ قسما في قيام الليل، وقسما في   حيث كان يقرأ في كل  
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
مة عبد العزيز أبا زيد، ولد في مدينة  العزيز أبا زيد هو نجل شيخنا العل  د بن عبد الشيخ محم   )1)

العزيز  ’وتلقى العلم الشرعي منذ نعومة أظفاره على والده العلمة الشيخ عبد  م، 1978درعا عام  
الفتح الإسلمي، وتولى الخطابة في مسجد    أبا زيد، ودرس في ثانوية الإمام النووي ومعهد

 م.  2011ا فيه إلى عام م، وبقي خطيب  1997العلمة عبد العزيز أبا زيد عام 
الث   لجنة  الش  كان رئيس  ثانوي  انوية  للذ  رعية  النووي  الإمام  ومسؤول صندوق    ،كور والإناثة 

م مع جماعة  2006. سعى في عام  ÿفة المستورة بعد وفاة الشيخ الوالد  الأسر المتعف  
من أهل الفضل لتأسيس جمعية خيرية للرعاية الصحية باسم والده العلمة الشيخ ورفض ذلك  

 الأمن القومي.  
وكان    ورية المباركة المنصورة منذ أول انطلقتها الأولى في محافظة درعا،ورة الس  أسهم في الث  

اعتقل وحكم عليه بالإعدام    ا الأسد، ار  اغية بش  اغية ابن الط  بابي الذي قابل الط  رئيس الوفد الش  
مع    بعد استشهاد أربعة إخوة   2011/ 5/ 24 ، وألغي حكم الإعدام بتاريخ 2011/ 5/ 16بتاريخ 

المباركة    هاجر بعد ذلك مع أسرته الكريمة   زيد ودفنهم في مقبرة جماعية،   والدهم من عائلة الأبا 
الإسلمية ويتابع الآن دراسته  راسات  حاصل على بكالوريوس في الد  ،  إلى الإمارات والأردن 

الت   في  الماجستير  على درجة  الد  للحصول  العمل  في  مباركة  نفسه، وله جهود  عوي  خصص 
 وأبقاه ذخرا للإسلم والمسلمين. ورية المباركة. وفقه الله تعالى،ورة الس  والخيري ونصرة الث  
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نوات الأخيرة كانت له في  وفي الس  ،  وقسما بعد صلة الفجر  صلة التهجد،
   .عشرة أيام ختمة كل  

ه  ز  يل، وشرف المؤمن قيام الليل، وع  وكان الوالد حريصا على قيام الل  
 وجدت الوالد  يالي إل  من الل    ي صحوت ليلة  ول أذكر أن    اس،استغناؤه عن الن  

 . âا لله ا للقرآن أو ذاكر  ا أو قارئ  مصلي  
 لبيع ألبسة أن أفتتح محل    ام كنت أود  اه الله تعالى بعشرة أي  وقبل أن يتوف  

الأطفال في مدينة درعا، وكان ذلك يقتضي السفر إلى دمشق من أجل هذا  
ل يده ورأسه  قب  وكنت قبل سفري أدخل إلى غرفته أ    الأمر لشراء ما أحتاج إليه، 

ا،  يسير وعبارته المشهورة: اذهب راشد  وفيق والعون والت  لي بالت    ¿ويدعو الله  
 .  يسر الله لك أمرك 

الث   اليوم  قب  وفي أحد الأيام وهو  أن  أيام سفري بعد  لت رأسه  الث من 
ويده ودعا لي خرجت من غرفته فلما وصلت إلى باب الغرفة ناداني بصوت  

مرني بما شئت، هل   دي،نعم يا سي    د، فقلت له:يا محم    عال على غير عادته:
ا، أسأل الله العظيم أن يلطف  مها لك؟ فقال لي: اذهب راشد  من خدمة أقد  

ة بصوت  تي: لماذا ناداني والدي هذه المر  وطاف في نفسي السؤال الآ  بك. 
وكان دعاؤه    أسأل الله العظيم أن يلطف بك،  ؟ ولماذا قال لي في دعائه:عال  

 .ر الله لك أمرك؟يس   لي فيما سبق:
وسافرت إلى دمشق واشتريت بعض الملبس، وفي أثناء عودتي حدث   

يطرة عليها يارة وفقدت الس  م بمقود الس  ما لم يكن في الحسبان، لم أعد أتحك  
وانقلبت    ريق، يارة عن مسارها في الط  ا، فخرجت الس  ة، وكنت مسرع  بصورة تام  

يارة من الخراب بالس    ا ومن رأى ما حل  وكان الحادث أليم    ات،بي ثلث مر  
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أيقن أن راكبها    ــ  وقد غدت كتلة من حديد ما خل مكان جلوسيــ    والأذى
ووالله الذي ل إله إل هو ما أصابني    نيا، صار في عالم الآخرة ولم يعد من أهل الد  

ول  ر    خدش  ول  صائم    ض  جرح  أظل  وكنت  وقد  المبارك،  ا  رمضان  شهر  نا 
،  أتأخر قليل    و قلت له: ربما   ا بما حصل، صلت بوالدي الحبيب وأحطته خبر  وات  

ا، وقال وقد وصلت إلى البيت قبل أذان العشاء بقليل فوجدته لم يطعم شيئ  
ما الهم    لي وقد رأى  الطعام حتى   ركبني من  الحزن: لن أذوق  وغشيني من 

يارة، تطعم معي، وقال: لعلك قلق مشغول البال ثائر البلبال على تصليح الس  
وإذا تم إصلحها فإن ذلك سيكلف   حال،وأخبرته أن تصليحها ضرب من الم  

ا من المال، ول طاقة لي به، فقال لي: ل تقلق ول تحزن، جد    امبلغا كبير  
وأقسم   إصلحها،  ا، والله الذي ل إله إل هو سيتميسر    سيجعل الله بعد عسر

ثلث مرات بلسان الواثق بالله تعالى أن إصلحها كائن ل محالة، ولن تكلفك  
قة العجيبة التي تملأ أرجاء فؤاده، وتوكيدها وعجبت من هذه الث    شيئا ذا بال،

بثمن قليل ولم يصدق أحد من الأصدقاء    وتم    بالقسم. بعد ذلك  إصلحها 
جانب إلى   كل  تي تحيفها العطب منيارة ال  إذ عادت الس    والأحباء ما رأى،

 .جميلة بثمن قليل ةبها، وظهرت في حل   ما حل   الحياة من جديد بعد كل  
الوالد   دعاء  تعالى  الله  استجاب  لطف  ÿوقد  بي  فلطف  يليق  ،  ا 

 .ايارة من أصلحها بثمن قليل جد  وهيأ الله تعالى للس    بجلله وكرمه وإحسانه،
 .يخ الوالد وما أكثرهاوتلك والله عندي كرامة من كرامات الش  

بليلة واحدة كانت العادة أن    ÿقبل وفاة الوالد    اني: الموقف الث  
أنزل من غرفتي إلى غرفة الوالد، وأجلس عنده، وأدثره في فراشه إلى أن ينام  

الن    ةٌ ن  ه س  ت  ذ  وأتركه وأخرج من غرفته وبعد أن أخ   وم سمعته يردد بصوت  من 
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والدي    يا  مرتفع: ل إله إل الله، ثلث مرات، فأيقظته من نومه، وقلت له:
الحبيب هل هناك شيء فقال لي: ل، فقلت له: لو أصلحت نومتك، كأنك  

ه قام من نومه  ج  ل  وم مرة أخرى وبعد أن و  فدخل إلى عالم الن    غير مستريح فيها،
 حم  حج جم جح ثم  ته}  : فقال لي  د، قلت: نعم،يا محم    وقال لي:

وقال لي: هذه الساعة آتية ل ريب فيها، وكرر ذلك    [49:  ]يونس{  خم خج
 والستقامة،  ، âات، وكان ذلك في ليلة الأربعاء، وأوصيك بتقوى الله  ة مر  عد  

رعية  انوية الش  الفلني، وأوصيك بالث  فتر لة في الد  وأداء الأمانات، وهي مسج  
)يعني ابنته أسماء ولم    اوأوصيك بأختك خير    ا، فهي أمانة في عنقك،خير  

للش   ونام.  يكن  المخدة  ابنة غيرها( تصبح على خير، ووضع رأسه على  يخ 
الث   الليلة  الل  وفي  ال  انية وهي  نام  يلة  بعد أن  ليلة الخميس  فيها وهي  تي توفي 

ذي استيقظ فيه في  وقيت ال  يخ غبت عنه عشرين دقيقة، وعدت إليه وفي الت  الش  
إذ فاضت   يلة الماضية وأوصاني بالوصايا التي ذكرتها كانت ساعة الوفاة،الل  

 وأسكنه الفردوس الأعلى.   ÿروحه إلى بارئها 
الث   باحتشاء في   1998في عام    ÿيخ  أصيب الش    الث:الموقف 
 أنشودة معينة، وهي: ي ا وحده يطلب من وعندما يكون جالس   عضلة القلب،

الأكـــــوان ــالـــــق  خـــ ــا   يـــ
 

ــ    ــلـ ــالـ ــي بـ ــنـ ــلـ ــامـ عـ ــف  طـ  
 

ــك ــرضــــــي ي ــل  ــم ع ــي  ل ــا   م
 

ــنــــي   عــ ــنــــي  ــغــ الــ  أنــــت 
 

ويقول: واللطف   ويبكي  بالإحسان  عاملني  يرضيك  عمل  لي  ما  والله 
رب  ’يا يا  مرار    الله  الأنشودة  هذه  يطلب  وكان  وت  العالمين،  وهي    كرارا،ا 

الله تعالى    فرغت من إنشادها طلب إعادتها إلى أن من  ما  وكل    المفضلة عنده، 



 

 126 
 

ة،  قم، ورحل عنه الألم وعاد إلى حياته الطبيعي  وزال عنه الس    عليه بالشفاء،
نسأل الله تعالى أن يعاملنا بالإحسان    وكان بعد ذلك يطلبها بين الفينة الأخرى. 

 سل والأنبياء.  سيد الر   ‘  ددنا محم  وأن يجمعنا به تحت لواء سي  
أحيان   أنا  العظيم  الله  سبحان  الرابع:  أفس  الموقف  الأحداث  ا  بعض  ر 

كان على الوالد دين قدره    1992أو عام    1991وأربط بعضها ببعض، في عام  
الوالدة   ودخلت  سورية،  ليرة  ألف  عشر  الفردوس   œاثنا  وأسكنها 

كعادتها،  لئقة  بصورة  وترتيبها  بتنظيفها  وقامت  الضيوف  غرفة  إلى  الأعلى 
وأوصدتها، ودخل الوالد الغرفة ووجد فيها بعد ثلثة أيام كيسا ل أزال أتذكره  

الآن،  أشياء،  إلى  فيها  جريدة وضعت  وفيه  أزرق،  الوالد    لونه  فتح  وحين 
الوالدة: اللبنانية فسأل  العملة  مبلغا من  فيه  إلى    الكيس وجد  هل دخل أحد 

منذ   د منذ ثلثة أيام،لم يزرنا أح  البيت هل جاءنا ضيوف؟ فقالت له الوالدة:
وترك الوالد المبلغ مدة طويلة من    يوف ورتبتها وأغلقتها،فت غرفة الض  أن نظ  

المال أو وضع أحد   مبلغا من  الناس هل نسي أحد عندنا  الزمن وكان يسأل 
حري  وبعد السؤال المتواصل والت    ا من المال؟ فما وجد له صاحبا،عندنا مبلغ  

الص   محلت  أحد  إلى  الوالد  ذهب  العملة الطويل  إلى  المبلغ  وصرف  رافة 
ذي  ين ال  ة، وإذا هو يساوي اثني عشر ألف ليرة سورية وهو مقدار الد  وري  الس  

عى أنه  يومنا هذا لم يظهر أحد اد    وإلى،  ÿيخ الوالد  ة الش  كان في ذم  
 ا من المال أو تركه أو نسيه. وضع عندنا مبلغ  

يستعمل أقلم مكتب الإفتاء    ÿلم يكن الوالد    الموقف الرابع:
ه ويأبى أن  به، يكتب به ما يخص    إل فيما يخص الإفتاء، وكان لديه قلم خاص  

 ،ق بالإفتاءة أو القضايا التي ل تتعل  يستخدم أقلم الإفتاء في قضاياه الخاص  
المتعل   الأوراق  الإفتاء وكذلك  قضايا  في  إل  يستعملها  كان  ما  بالإفتاء  قة 
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ها، وقد اشترى القرطاسية قاته، وهذا شأن الوالد في حياته كل  وشؤونه ومتعل  
ة واحدة فقط منذ أن تسلم هذا المنصب إلى أن  دائرة الإفتاء مر    تي تخص  ال  

ا ويستخدمه في  تالف    زنامة الذي كان يعد  رة والر  تركه. وكان يفيد من ورق المفك  
ة بدائرة الإفتاء ول يستعمل الأوراق العادية في كتابة  كتابة المسودات الخاص  

 ات. هذه المسود  
ة  ارة دائرة الإفتاء في الأمور الخاص  ولم يكن الوالد يقبل أن نستعمل سي  

وكان  وإذا حصل شيء من ذلك دفع ثمن وقود السيارة من ماله الخاص   ا،أبد  
 ة.يحسب المسافة التي تستعمل فيها السيارة في الأمور الخاص  

يخ الوالد إلى الكويت من أجل جمع  ا ذهب الش  لم    الموقف الخامس:
ا لإنفاقه في  رعية أعطاه بيت الزكاة الكويتي مبلغ  انوية الش  برعات لصالح الث  الت  

بالث   المتعلقة  الش  القضايا  من  انوية  بمبلغ  مفضال  كريم  شخص  وجاءه  رعية 
المبلغ من مالي الخاص وليس من مال يخ، هذا يا فضيلة الش   وقال له: المال،
ة أخرى؛ وذلك من أجل أن تبني لنفسك بيتا من أية جهة خيري    كاة ولبيت الز  

 ا يليق بمقامك وأنت كثير الضيفان. آخر محترم  
ووضعه كامل في    ونحن ل نعلم،  بهذا المبلغ،  ÿوجاء الشيخ  

وكان المبلغ أربعة عشر    رعية ولم يستفد منه بشيء البتة،انوية الش  حساب الث  
 وكان ذلك في بداية التسعينيات. مليون ليرة سورية،

إلى درعا من أجل    كاة الكويتي  نوات جاء مدير بيت الز  وفي إحدى الس  
وسألني    وعاج على بيتنا،  رعية وحاجاتها،انوية الش  لع على أوضاع الث  الط  

  كاة: أليس للشيخ عبد العزيز بيت سوى هذا البيت، فقلت له: مدير بنك الز  
 فبدا عليه الستغراب والستعجاب والندهاش.  ليس له غيره،
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ولما سأل الوالد عن بيته الآخر، وكان يظن أن الشيخ بنى بالمبلغ الذي  
فخم   منزل  إليه  له:أهدي  وقال  الشرعية  الثانوية  إلى  الشيخ  هذا    ا، اصطحبه 

 بيتي، هذا بيتي. 
الش    في حسـيلقد وضع  كله  المبلغ  الث  ـخ  في  اب  وأنفقه  الشرعية  انوية 

 . ÿمصالحها، وما علمنا بهذا الأمر إل بعد وفاة الشيخ  
لها  على الآخرة عامل  لقد زانه ورع متين وكان زاهدا في الدنيا مقبل    

 أسأل الله أن يبني له بيتا في الفردوس الأعلى. 
زيد ’مة عبد العزيز أباكان على فضيلة شيخنا الحبيب المبارك العل    قلت:

ÿ    ال العام  فيه مع إخوة صدق صبر عام  في  دين   1981ذي هاجرت 
 ( ليرة سورية  800قدره )

القائل والأبيات  فيهم  قال  الذين  كان من  لقد  الشيخ،  تعالى  رحم الله 
تنسب إلى الإمام الشافعي محمد بن إدريس الذي قال فيه تلميذه الإمام أحمد  

 : ±حنبل  بنا
كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن فهل ترى لهذين من خلف  <

 . ؟>أو عنهما من عوض
ــا ــنــ ــطــ فــ ــادا  ــبــ عــ لله   إن 

 

ــد  طل    ــوا الـ ــاقـ ــافوا الفتنـ  نيا وخـ
 

عــلــمــوا  ــا  فــلــم ــا  فــيــه  نــظــروا 
 

ــا  لــحــي    أنــه ــا   لــيســــــت   وطــن
 

ــ   ــج ل ــا  ــوه ــل ــع ــذواج ــخ وات  ة 
 

ا  ــفنـ ا ســ  صـــــالح الأعمـال فيهـ
 

 

   

Abdurrahman
سيبيس
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 ÿمن أقوال طلبة الشيخ  
 

ت جموع غفيرة من طلبة العلم، وأفادت  ل  يخ وع  ت من ينابيع علم الش  ل  ه  ن  
ناء عليه، من جميل خصاله وكريم فعاله وصالح أحواله وقد نطقت ألسنتهم بالث  

 رحم عليه.  عاء له والت  والد  
يخ  الش    يخ تلميذهالمكرمين المباركين المقربين إلى الش  ومن هؤلء الطلبة  

أبو عبد العابدين  زين  المجاهد خالد  المربي  الداعية  العامل  الرحمن  ’العالم 
ورعاه تعالى  الله  وسد    ،(1) حفظه  فيه  لخدمة وبارك  أهل  زال  ول  خطاه،  د 
 ÿيخ في مدرسة الإمام النووي  درس على الش    ،الإسلم والمسلمين

وكان   ج فيها وأتم دراسته في كلية الشريعة في جامعة دمشق وتخرج فيها،وتخر  
الحرص على الإقبال عليه والإفادة منه    ويحرص كل    ا عظيما،يخ حب  الش    يحب  

وسأنقل    ذين يشار إليهم بالبنان، والتلقي عنه حتى غدا علما من أعلم حوران ال  
 طرفا من أقواله: 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
م، ودرس  1974الشيخ خالد محمد زين العابدين، ولد في بلدة تسيل، محافظة درعا عام   )1)

عام   النووي  الإمام  ثانوية  في  تخرج  والإعدادية،  البتدائية  كلية    م،1991فيها  في  وتخرج 
م، وحاز شهادة الماجستير من جامعة الباشا كشهير في  1995الشريعة من جامعة دمشق عام

عضو    إمام ومدرس وخطيب في عدد من المدارس والمساجد،،  م2021الفقه وأصوله عام  
الحرة، درعا  لمحافظة  مجلس  رئيس  وأول  الوطني  المجلس  السورية    في  الثورة  رجال  من 

المنصورة المباركة البارزين، وعضو في جمعية دعاة إلى الخير ومسؤول العمل الدعوي في  
تعرض لمحاولت اغتيال    همة علية وروح أبية ونفس رضية،   الداخل السوري المحرر فيها، 

أبقاه الله تعالى ذخرا    فوقاه الله شرها،  الباطنية الكبتاغونية المجرمة،آثمة من أذناب العصابة  
 للإسلم والمسلمين. 
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يسعى منذ    ÿكان الشيخ عبد العزيز أبا زيد  :  تعالىقال وفقه الله  
ا منه بوجوب تربية جيل  ة في مدينة درعا إيمان  زمن بعيد لتأسيس ثانوية شرعي  

  ذين يدعون إلى الله ¿ على هدى ونور وبصيرة، بانيين ال  من العلماء العاملين الر  
عاب أمام هذا  وفغرت الص   ة وخير ذخيرة،ويكونون للأمة والأوطان أعظم عد  

وعوت عليه    ار،رت عن أنيابها، ونبحته كلب الفج  المشروع أفواهها، وكش  
ستذكر أئاب في البوادي والقفار، وفتكا من الذ    تي غدت أشد  ذئاب الأشرار ال  
المق هذا  الأ  ـفي  قول  الأموي  حيمرام  الدولتين  من مخضرمي  وهو  ة ـالسعدي 

 : ا فاتكا مارداوالعباسية وكان لص  
 عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى 

 

 ان فكدت أطيرــــــت إنسـوصـو   
 

الد    هو  العلم  الس  ـعاملأن  المؤمنة  الأجيال  بناء  في  الأولى  في ـة  ائرة 
الإيم والعز  ـمواكب  والط  ان  والإباء،  أعداء  ـغة  ين اة  الذي  رجـالعلم  اله ـازل 

م الشيخ رئيس  ين والمحتلين في ميادين الكفاح وسوح الفداء، وكل  المستبد  
وبعد   ولم يحصل على الموافقة،  الزعبي والجهات المختصة  االوزراء محمود

الص   الد  رحلة طويلة من  العناء إل في    عب والعناءؤوب والت  بر والجهد  )وما 
أكرم الله    ¿ عاء وصدق اللتجاء إلى الله  والمرابطة على ثغور الد    البتداء(
احة ـرعية على مسانوية الش  ـيخ في بناء الث  يخ بما يؤمل، وشرع الش  تعالى الش  

الأس حجر  ووضع  شرائها،  بعد  الأرض  من  وفـكبيرة  على  وذلك  ق ـاس، 
المحسنين، وكان يضرب  برعات من  وجمع لها الت    ولة،ط الذي أقرته الد  المخط  

أكباد الإبل إلى الكويت والإمارات ودول الخليج وذوي الأيادي البيضاء من  
يخ  م. وبعد أن فرغ الش  1987رعية عام  انوية الش  افتتاح الث    وتم    أبناء حوران،

رعية  انوية الش  رح العلمي العظيم للطلب شرع في تشييد الث  من بناء هذا الص  
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إيمان  للط   وتربيتها؛ لأن  البات  المسلمة  المرأة  تعليم  منه وتصديقا بوجوب  ها ا 
كين في بناء البيت المسلم وصناعة الأبطال الذين يدافعون عن دينهم كن الر  الر  

ويسد   وأوطانهم  الث  وشعبهم  بالحج  ون  انفرجت  بعدما  والبي  غور  وقائم  ة  نات 
 .ل والحيفتهم العار والذ  يف ويغسلون عن أم  الس  

 .م1988وقد انتسبت إلى الثانوية الشرعية ثانوية الإمام النووي عام 
ه ويجد غم من كبر سن  يحرص على التدريس على الر    ÿكان الشيخ  

افعي سني الفقه الش  ة عينه وسعادة نفسه في تدريس طلبته وإفادتهم، وقد در  قر  
ته نفحة من نصب جالسا على الكرسي، وإذا مس   وما رأيته قط   وعلم الفرائض، 

وقد يضع   أو تعب خلع الحذاء من قدمه اليمنى، ووضع قدمه على الكرسي، 
أحيانا،  ال    اليسرى  الهمم  هم أصحاب  الأم  وهكذا  ترقى  الذ  ذين  إلى  بهم  را ة 

دريس، فهي فيه  يخ في أثناء الت  والقمم، ول تسل عن روح الدعابة عند الش  
ة طريفة حتى  حكم فقهي بحادثة لطيفة أو قص    ة؛ إذ كان يرفق كل  ل  ب  وج    طبع

الطلب، عقول  في  المسائل  الش    ترسخ  الحكم  أحيانا  نتذكر  من وكنا  رعي 
خلل تذكر القصة الجميلة التي كانت تصحبه ول تفارقه، وهذا شأن الأساتذة  

 .العمالقة الكبار
الش   الش  وكان  المدرسة  نفقات  يكفل  والط  يخ  والمدرسين  لب  رعية 

شهر وكان هذا المبلغ  في كل  ا وعشرين ليرة  وخمس    ص لكل طالب مئة  ويخص  
درعا، مدينة  إلى  تسيل  بلدة  من  والإياب  الذهاب  أجرة  ويهب    يكفيني 
ة لإدخال المكافآت في العيدين: الفطر والأضحى وفي المناسبات الإسلمي  

ولم تكن    ويجمع ذلك من المحسنين،رور على القلوب وجبر الخواطر،  الس  
 الإنساني    ربية تسهم في هذا العمل الإسلمي الحضاري  وزارة الأوقاف والت  
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 .ول نامت أعين المفلسين ت أيدي المفسدين،بفلس واحد، وشل  
ة التي كانت تقوم  والإحسان الخيري    يخ يشرف على جمعية البر  وكان الش  

وكانت هناك    على كفالة الأرامل واليتامى، وكان هناك بناء لليتامى إليه يأوون،
وتشرف عليهم وتقوم على شؤونهم ويذهبون    عام،امراة فاضلة تطبخ لهم الط  

شهرية   رواتب  يقدم  الشيخ  وكان  مسكنهم،  إلى  ويعودون  مدارسهم  إلى 
 .عات المحسنين جزاهم الله خير الجزاء ذلك من تبر   وكل   للأرامل،

للش   المحط  وكانت  جامع  في  أسبوعية  دروس  ثلثة  المغرب  يخ  بين  ة 
ول يتأخر الشيخ    والعشاء، نحضرها أحيانا كثيرة، ويحضرها طلب العلم،

 .قاس   قاهر أو ألم به ظرفٌ  عنها إل إذا طاف به عذر
الش   كاف  وكان  أفراحهم وأتراحهم،يخ يشارك أهل حوران  سهم في  وي    ة 

له في كل   البين في بلدات حوران، وكان  ة وأصدقاء بلدة أحب    إصلح ذات 
 .مانوإخوان، هم عون له على طوارق الحدثان وغدرات الز  

 القاصي منهم والداني،  ا،اس جميع  وكان له قبول غريب عجيب عند الن  
أو نزل أو    ين وغيرهم، تكسوه حلل المهابة الوقار حيثما حل  لدى الإسلمي  
  به من علم وصدق لهجة وتواضع وإخلص وإيثار،   الله تعالى  سار؛ لما حباه

وما رأيت من ينتقده أو    كتب الله تعالى له هذا القبول في قلوب الناس،  وقد
 .يعترض عليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم

وكنا إذا زرنا الشيخ نخرج وقد ازددنا إيمانا يملأ قلوبنا ويقينا يسري في  
في  المحلقة  المطمئنة  الطيبة  روحه  نسمات  كانت  وهكذا  أرواحنا،  عوالم 
 .عوالم الذكر والطاعة والعبادة تنساب إلى قلوب من يجالسونه أو يخالطونه

 . يخ ل يهاب أحدا، يقول كلمة الحق ل تأخذه في الله لومة لئمكان الش  
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 وذهبت    اغوت الباطني،جاء أحد أقاربنا من الخليج فاعتقله زبانية الط  
عب لو ذهبت إلى أعضاء مجلس الش    لتمس مساعدته، فقال لي:أيخ  إلى الش  
يا سيدي ل يجرؤ أحد منهم على الكلم مع رجال الأمن   متهم، فقلت له:وكل  

وكان الأمر عند مسؤول المخابرات هشام بختيار، فقال لي الشيخ كلمة مازلت 
بختيا إلى هشام  الآن: سأذهب  إلى  هذا   ،رأذكرها  مهابة  تعالى  الله  نزع  لقد 

الرجل وأضرابه من قلبي، فل أخشى إل الله وحده ل شريك له، ومن خاف 
ار هشام  ت  لوم الخ  يخ إلى المجرم الظ  وقد ذهب الش    شيء،   الله تعالى خافه كل  

 .ا إلى سربه جل، وفرج الله تعالى عنه، ورجع آمن  مه في شأن الر  بختيار، وكل  
  ويقولون له:   ة،يخ ويطلبون منه الوصي  كان كثير من الناس يأتون إلى الش  

 .  ة: قل آمنت بالله ثم استقمفكان يقول لمن يطلب منه الوصي   أوصنا يا شيخ،
لل، سقاه مضاعف  يخ في رحلة إلى بستان وارف الظ  هبنا مرة مع الش  ذ

ا مجموعة من طلب العلم، فجلسنا ين وكن  الغيث العميم، دعانا أحد المحب  
يخ وأفاض علينا من روائع كلمه وجميل حكمه وأنفاس روحه وأقباس  الش  مع 

المنظر، الشيخ، وأخذ   علمه وعظيم تجاربه، فجاء ديك حسن  أمام  ووقف 
 .يصيح بصوته العذب، ولم يفارقنا حتى رجعنا من الرحلة

الث   من  تخرجي  الش  بعد  الش  انوية  كلية  في  في جامعة رعية درست  ريعة 
الش   إلى  وتعالى وكرمه، وعدت  تبارك  الله  فيها بفضل   يخ،دمشق وتخرجت 

رعية مع زملئي ج في الجامعة من طلب المدرسة الش  ل طالب تخر  وكنت أو  
الد  ال   طلب  من  سبقوني  ال  ذين  الأولى  تخر  فعة  المدرسة  تي  في  قبلي  جت 
يخ بأن أخطب في جامع بلل في درعا البلد في حارة  فني الش  وكل    رعية،الش  

 .الأبازيد وقد كان
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م    الث  س  در  وأصبحت بعد ذلك  رعية، وبقيت مدرسا فيها انوية الش  ا في 
  .ورية المباركة المنصورة ورة الس  إلى أن قامت هذه الث  

يخ  حلق رأس الش    ةرعي  سين في المدرسة الش  أذكر أن أحد الإخوة المدر  
ر لحية  ه قص  ولكن    بهذه المكرمة،ا بأن ظفر  ا مسرور  ر لحيته، وكان فرح  وقص  

يخ إلى نفسه في المرآة، وقال له: غفر  ا فرغ نظر الش  ولم    الشيخ دون القبضة،
قط في يده، فلما حرج، وس  اب وأ  فخجل الش   رت اللحية،الله تعالى لك، قص  

 .ل تحزن، بضاعة مخلوفة ا عنه:ف  رآه الشيخ على هذه الحالة قال له مخف  
  ويقولون له: جئنا نتقرب إلى الله   يخ،ام يأتون لزيارة الش  كان علماء الش  

 .ة محبتهم وإجللهم لهوذلك من شد   بزيارتك، ¿
ويداوم    ن يقوم بشؤون نفسه، ويغدو ويروح، يخ مع تقدمه في الس  كان الش  

الث  في الأوقاف في مكتب الإفتاء، ويعود إلى البيت، وقد توفي في ليلة الث  
 .م2002 عام والعشرين من شهر رمضان المبارك،

ولما توفي الشيخ ودفن في المقبرة قام الشيخ العلمة أسامة عبد الكريم 
قبره،  على  وتكل    الرفاعي  له،  الش  ودعا  مكانة  على  العلمي  م  والد  يخ  ة  عوي  ة 

هذا القبول والمكانة   وسأل الحاضرين عن سر    اس له،ة الن  ة ومحب  والجتماعي  
،  ‘  دولرسوله محم    ¿  الشيخ للهبب هو حب  الس    فقالوا:  تي يحظى بها،ال  

تجس   الحب  وقد  ذلك  وأعمال  أقوال    د  وأحوال    ال    ،  قلب والحرقة  تملأ  تي 
م التي تهوي بالإسلم وأهله من المحن والخطوب والآل    يخ على ما حل  الش  

 .اسياتالر   لها الجبال الشم  
اي ملأ نصف الكأس  ا، وإذا شرب الش  الحلوى كثير    كان الشيخ يحب  

الث  سكرا، والن   الش  صف  فيها اي، ويشربه حار  اني من  ا، ويقول عبارة يصف 
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للش  حب   الش    إنه يحب    اي:ـه  بالشفة وتحرق ـأن يشرب  الشفة  تلصق  اي حتى 
 .ل عنده اي المفض  الش   هذا هو الشفة،

  جاء إلى الحفل،  جت  كان يشارك تلميذه أفراحهم وأتراحهم، وحين تزو  
ا رزقني الله  ا، ولم  ا عظيم  سرور    ر  أني ودعا لي، وس  ، وهن  بليغة    وألقى فيه كلمة  

البيت وأجلس البنت في بنتي الأولى آلء، وعققت عنها زارني في  باتعالى  
 .ÿ وفيق والبركاتمن والت  كها، ودعا لها بالي  حضنه وحن  

ثني عليها، ويذكر ا وي  ا كثير  د حب  محم    انية أم  زوجته الث    يخ يحب  كان الش  
وكان أبوها من  ام،صرى الش  خصالها الحميدة، وكانت من بيت المقداد من ب  

د وأحمد  أسماء ومحم    أولد وهم:  ، وقد رزقه الله تعالى منها ثلثة  اة  ض  كبار الق  
الش   وكان  فيهم.  وبارك  تعالى  الله  الهني  حفظهم  العيشة  أراد  من  يقول:  ة يخ 

الس  الر   امراة مقدادي  ني  ضية  فليتزوج  الشيخ أحيان    ة،ة  ع في كلمه  ـيسج  اوكان 
بع من غير  به الط  جع على ما جرى  فس، ويأتي الس  ا إلى الن  ب   محب  ا جميل  سجع  
 .فف ول تعس  تكل  

عبد الرحمن رحمها الله تعالى فكانت من أقاربه،   وأما زوجته الأولى أم  
الش   في نفس  مس  ولها  وقد  كريمة ومنزلة عظيمة،  مكانة  الض  يخ  ر وأقعدها ها 

 الرحمن ’عبد   وكانت صابرة محتسبة، ووهب الله تعالى له منها ولدين:  المرض، 
يخ  ج الش  ولم يتزو    ا،ة مباركة، وعدنان وقد توفي صغير  ي  ر وقد أنعم الله عليه بذ

ه ما كان يود أن يتزوج  وكنت أسمعه يقول: إن    عليها حتى توفاها الله تعالى،
عليها زوجة ثانية مخافة أل يعدل؛ لأن الذي ل يعدل بين زوجاته يأتي يوم  

ة عدم ب  غ  ومن م    وجات،القيامة وشقه مائل. وكان يذكر ذلك ويحذر من ظلم الز  
 ف العاشر،ة في الص  خصي  ة الأحوال الش  سنا ماد  العدل بينهن، عندما كان يدر  
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الش   ي  ـي وكان  المسخ  وأسكنه    ÿعقولنا.  ألة في  ـميل شقه حتى ترسخ 
المسلمين خير الجزاء، وجمعنا    الفردوس الأعلى، وجزاه الله تعالى عنا وعن

يخ: خالد  . )به في الفردوس الأعلى إنه سميع قريب مجيب انتهى كلم الش 
 .(زين العابدين أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى ورعاه

والوفاء والإجلل   لي أن أنقل شذرات يفوح منها عطر الحب  ويطيب  
ور  لشيخنا خطه قلم أخينا الحبيب الشيخ الدكتور أحمد ياسين الزعبي أبي الن  

الأنوف وقد    ة مع فتية بيض الوجوه شم  وهو من حمائم مسجد درعا المحط  
مة عبد العزيز أبا زيد مدة من الزمان كانت إنسان سعدنا بصحبة شيخنا العل  

مان قبل أن تبطش بنا وبشعبنا وأمتنا عصابات الظلم والشر والعدوان  عين الز  
 .وتمكر بأهل الإيمان والقرآن والإحسان، وتدمر الإنسان والأوطان والعمران

 : اعر القروي()الش   أجمل قول القائلوما 
 لناظري   نيا أحب  في الد    شيءل  

 

ــحـاب الخل    من رؤيـة   ن والأصــ
 

ــر   ــيقى تسـ ــامعي  وألذ موسـ  مسـ
 

ــير   بعودة الأحباب  صــوت البش
 

 :وما أحسن قول القائل )البحتري(
ــد   ال ــب  أره ل  ــل  ــا وخلي م  هر 

 

 أراه والدهر جم الصـروف  دمت 
 

مة ا فيه على عين شيخنا العل  ا مبارك  ا طيب  ا حسن  نبات  باب  نبت هؤلء الش  
وسقى قلوبهم وعقولهم وأرواحهم بوابل علمه    ،ÿعبد العزيز أبا زيد  

ولزموه ملزمة   ،وجميل خلله وكريم فعاله وصالح أعماله  ،الغزير المدرار
رت البلد تي دم  ة الكافرة الغادرة ال  لت بهم العصابة الباطني  عظيمة إلى أن نك  

وتفرقوا أيادي سبأ فمنهم من كتب   ،سلوقتلت العباد وأهلكت الحرث والن  
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ومنهم   ،حراويبه في غيابات سجن تدمر الص    ج  ومنهم ز    ،هادةالله تعالى له الش  
عظيم يعود فيه إلى بلد    ا تهفو نفسه إلى يوم أغر  ا وغرب  ضرب في الأرض شرق  

ة المجرمة ة الكبتاغوني  الشام المباركة بعد هلك هذه العصابة الحاكمة الباطني  
الش  ، الفاجرة أهل  بثورة  ذلك  كان  الشي ـوقد  وكان  المنصورة  المباركة  خ  ـام 

هم لفح الدكتور أحمد ياسين الزعبي من هؤلء الإخوة المهاجرين الذين مس  
 .الطغاة المستبدين وهجير ظلمهم وطغيانهم

السوريين    فيس على موقع رابطة العلماء مقاله الن  كتور أحمد في  الد    ف وص 
للهجرة يوافقه الحادي عشر    1443ابع من شهر جمادى الأولى  ادر في الس  الص  

هذه شذرات  <  بقوله:  الشيخ عبد العزيز أبا زيد  2021من شهر ديسمبر عام  
يخ  لف الش  اهد بقية الس  قي الز  مة الفقيه الت  أذكر فيها مواقف من حياة شيخنا العل  

وإذا ذكرت  <  ا:وقال أيض    .> عبد العزيز أبا زيد بركة مدينة درعا ومنطقة حوران
محافظة درعا ومنطقة حوران في مدن سوريا ذكر الشيخ عبد العزيز أبا زيد فقد  

تي حبا الله تعالى فات ال  وتحدث عن المزايا والص    >جمعت في شخصيته وذكره
اه العلم الشرعي المنهجي الذي تلق    :وهيأن تجتمع في غيره    بها الشيخ وقل  

يخ والش    ،ةامي  يار الش  ث الد  الشيخ بدر الدين الحسني محد    :عن شيوخه ومنهم
فالشيخ من أسرة عريقة   ،ة والمنزلة الجتماعي  ،  قرالعالم العلم المربي علي الد  

والحكمة  ،  ة كبيرة ولها تاريخ طويل أصيلأت منزلة اجتماعي  في حوران تبو  
وخدمة  ،يخذي سلكه الش  عوي ال  هج الد  ن وسط في الموالمنهج والعتدال والت  

 .والهيبة والوقار مع حسن الهندام ،قضايا المسلمين في المدينة
وقد فصل الدكتور أحمد القول في هذه المزايا فأجاد وأفاد وأحسن جزاه 

 .الله خير الجزاء 
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يخ إذ كان عمل صالحا الحسنة في حياة الش  ولعلي أزيد على ذلك القدوة  
  ، محتذى ويترس  ا ي  ا وورع  ا وزهد  وجهاد    ودعوة    ،متتكل    ا نبيلة  وأخلق    ،يتجسم

يخ مؤسس  مة؛ إذ كان الش  العل    شيخنا  إضافة إلى الجانب الحركي في حياة 
حوران في  المسلمين  الإخوان  المشاهير  ،جماعة  الكبار  أعلمها   ، وأحد 

وحي للإخوان في محافظة درعا، وقد سعت الجماعة جاهدة إلى والأب الر  
تهم إعادة الإسلم إلى الحكم والقيادة وبناء الدولة التي تعيد إلى المسلمين عز  

وتعيد  وحري   وأعراضهم،  وأموالهم  ودماءهم  أوطانهم  وتحمي  وكرامتهم  تهم 
غياب   الم بعدفي الع  الإنساني    الحضاري    الأمة الإسلمية إلى دورها القيادي  

مت الجماعة قادتها وأبناءها وقد    ،ة العظيمةة الإسلمي  شمس الخلفة العثماني  
شهداء سعداء كرماء في سوح الجهاد والفداء في جهاد أعداء الإسلم أعداء  

 .الحياة الإنسانية الرشيدة 
التي تحبو على استحياء   المتواضعة  الرسالة  وقد ذكرت ذلك في هذه 

مة عبد العزيز أبا زيد    بين يدي   وأسكنه الفردوس الأعلى.   ÿشيخنا العل 
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 وقف منيف عجيب! م
 

ال  و المنيف  الموقف  هنا هذا  ي ن ورد   هيبة  ـذي  ي دل على  ومكانته    خ ـالش 
ووقاره وعلو منزلته، وقد روى هذا الموقف عدد من الأفاضل الأماثل ومنهم 

يخقى  ذي الت  ال    (1)الدكتور أسعد السعدالأستاذ   غف به حب    الش  أى اوش  ، لما ر 
لل وعظيم الف عال وعلم  غزير وأدب جم    فيه من كريم الخصال، وجميل الخ 
لق  كريم، ونورد هذا الموقف كما ذكره الدكتور أسعد الأسعد ونثبته كما   وخ 

 : كتبه بنصه
يخ من أغرب ما سمعت عن   عبد العزيز أبا زيد وجيه حوران وعالمها   الش 

يخلي أن ألتقي    اعظيم    اشرف    ومفتيها كان عبد العزيز أبا زيد قبل وفاته بقليل    الش 
فيمن التقيت من أعلم حوران بصحبة ثلة من وجهاء حوران وعلى رأسهم جد  

زيارة خاص   في  العاسمي  إبراهيم  أتعرف على هذا  أولدي  أن  لي  ة سمحت 
في وجهه والهيبة والوقار في محياه    الن ورالعلم عن كثب فأسمع حديثه وأرى  

 سبقت لقياه.   ال تيلتؤكد سيرته العطرة 
أسرني مشهده وهو يتوسط مجلسه في ديوانه في هيبة ووقار وقد تحلق  

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
كتور أسعد الأسعد: من أبناء محافظة حمص مدينة سيف الله المسلول خالد بن الوليد (1) ،  è  الد 

شغوف بصحبة العلماء والإفادة  ،  وهو دكتور فاضل متخصص في علم الإدارة والموارد البشرية
عوة إلى الله  ،  منهم  ،  ونصرة الث ورة السورية المباركة  ¿وله جهود محمودةٌ مشكورةٌ في الد 

وهو مركز دعوي تربوي  ،  منها تأسيس وإدارة مركز الأمل للدعم الن فسي والتطوير الشخصي
مه جمهرة من أبناء الجالية السورية المهاجرة..    في مدينة أنطاكية جنوب تركيا ت ؤ 
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حوله الأعيان والوجهاء وطلبة العلم بين سائل ومستفت وطالب شفاعة وهو 
زين دون كلل أو ملل كمن يغرف من بحر. ل جرم  يواصل حديثه الممتع الر  

ذين ل يرد لهم قول وهو عالم حوران ومفتيها ومن أكابر أعيانها ووجهائها ال  
 ول أمر.

رأيت ووعيت لنكمل جولتنا بزيارة مدير خرجنا من عنده وقد أسرني ما  
يد عايش شحادات أبو صائب وكان حينها بصحبتنا  أوقاف درعا في بيته الس  

طيب المعشر، وحين ضمنا المجلس لم أخف حينها   ادمث   امتكلم   وكان رجل  
يخاندهاشي مما رأيت من علم   . عبد العزيز أبا زيد وسمته وهيبته وورعه  الش 

ب  م ن  ذلك؟ف ج  أ ع  يخذي لزم  وهو ال    ــ  رد الأستاذ عايش أو  سنين    الش 
عمل    ــ  طويلة يخ بحكم  الس    ا مفتي    الش  الأوقاف وعمل  إدارة  في  عايش  يد 

  ، المشكلت القبلية في حوران  ويلة في حل  للمنطقة الجنوبية وصحبتهما الط  
 هي.  تل تكاد تن  ال تيو

 وما هو أعجب من ذلك؟ ا: فقلت مبادر  
يخ رأيت من ورع  :  قال مسترسل  ف ل أعلى مستويات  ب  ق    ن  وتكريمه م    الش 
لطة في سورية وأعيان البلد وأكابر علمائها الكثير خلل أكثر من أربعين  الس  

سنة قضيتها برفقته، إل أن أعجب ما رأيت منه ويرقى إلى مستوى الكرامة ول  
 . ادق ما حصل معي شخصي  ص  يكاد ي  

عي  يمن د  نوات ف  عيت في إحدى الس  د  :  حديثه قائل  سكت برهة وتابع  
ورية لحضور أحد المؤتمرات ؤون الدينية الس  من منسوبي وزارة الأوقاف والش  

إسطنبول في  تعالى  ــ  الدولية  الله  وممثلو    ــ  حرسها  العلماء  أكابر  يحضره 
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لوفد سوريا لهذا   اينية من مختلف بلدان العالم، كنت يومها رئيس  ؤون الد  الش  
يخالمؤتمر في مجموعة كبيرة من المرافقين ولم يكن بينهم   عبد العزيز.  الش 

إلى   درعا  من  سفري  قبل  لأودعه  مررت  للشيخ  واحترامي  ولمحبتي 
إلى  المرافق  الوفد  مع  سفري  متابعة  ثم  ومن  الأوقاف  وزير  لمقابلة  دمشق 
  اسطنبول وعند استئذاني للشيخ بالنصراف لمقابلة الوزير أجابني بأنه سيرافقني 

 إلى دمشق لزيارة الوزير فسررت بذلك. 
كان لقاء الوزير لنا بالغ الحفاوة لصحبتنا للشيخ وما له من احترام وتقدير  

يخعنده، وفي أثناء الجلسة سأل الوزير   هل ستذهب إلى اسطنبول فأجاب    الش 
يخ يخ إن شاء الله فقلت في نفسي لعل  الش   يجامل الوزير وسيعود.  الش 

 .أنهى الوزير توصياته لنا وودعنا بمثل ما استقبلنا به من حفاوة وتكريم
يخركب  و معنا وهو صامت ومضينا متوجهين إلى المطار ولم أشأ أن    الش 

مع   ويرجع  المطار  في  يودعنا  لعله  نفسي  في  وقلت  بالأذكار  انشغاله  أقطع 
الش  الس   قاعة  إلى  المطار  في  تقدمنا  لكنه  إلى درعا،  لنا   ال تيرف  يارة  فتحت 

 .وسط ترحيب كبار ضباط المطار
يخقلت في نفسي وقد أسرني إصرار  ف ما :  خر لحظةعلى وداعنا لآ  الش 

 هذا التواضع الجم؟
ائرة وهو جاء مسؤول العلقات العامة في الوزارة يدعونا للتوجه إلى الط  

كانت معه منذ   ال تيائرة وجوازات الوفد  عود إلى الط  يحمل في يده بطاقات الص  
قام   أن  بعد  تركيا  إلى  الفيزا  وتأشيرات  الأمنية  الموافقات  لستصدار  شهر 

 . بختمها من موظفي الجوازات
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يكن جواز  و يخلم  أصل    ؛بينها  الش  جواز    لأنه  يحمل  يكن  فقام    ،الم 
يخ المرافق    الش  الوفد  ولسان  لساني  الدهشة  وقد عقدت  للبوابة  وتوجه  أولنا 
ائرة وهو مشغول بأذكاره فقلت في  ذي دعي إليه في الط  ليأخذ المقعد ال    اجميع  

نفسي والخوف يتملكني مما قد يحصل ل بأس هذا في سوريا وبين من يعرفك 
سطنبول، ولم يدر في خلدي أن ما  إويعرف قدرك فماذا سيكون يا شيخي في 

 سيكون هناك أعجب. 
ائرة وتوجهنا إلى قاعة استقبال كبار  سطنبول ونزلنا من الط  إوصلنا إلى  

يخوار يتقدمنا الز   عبد العزيز ريثما يتم إنهاء إجراءات الجوازات المجمعة    الش 
أخذها أحد أفراد وفد الستقبال. فحصل ما لم يكن بالحسبان وهو أن    ال تيو

يخأحد كبار المستقبلين طلب من   ركية حينها  خلع العمامة لأن القوانين الت    الش 
يخكانت تمنع لبسها في تركيا فأبى   أن يخلعها وأفادهم أنه سيعود والوفد   الش 

خص ليعود على استحياء  المرافق له إن أصروا على ذلك. فغادرنا ذلك الش  
{  خم خج حم}  : ولسان حاله يقول  ابعد تواصله مع رؤسائه معتذر  

يخنا في اسطنبول فقام  ، وطلب منا مرافقته إلى مقر إقامت[46]الحجر:   لنتبعه    الش 
لعلي أحظى بما    مهرول  ى واثقة مديدة وأنا أتبعه  وهو يسير في المقدمة بخط  

الر   الوفد  رئيس  أنا  أني  رغم  وتكريم  حفاوة  من  به  عقدت  حظي  وقد  سمي 
 الدهشة ألسنتنا.

ملزمة   على  أحرص  وأنا  المؤتمر  أيام  يخقضينا  لحظة   الش  كل  في 
ذي حظي به  قدير الكبير ال  وتحري خدمته لعلي أحظى بشيء من الحترام والت  

العالم   دول  كل  من  ومشاركين  منظمين  المؤتمر  في  الحاضرين  جميع  من 
 الإسلمي.  
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وغادرنا اسطنبول مودعين بمثل    اانتهت أيام استضافتنا في المؤتمر سريع  
أكاد   مما أرى ويحصل ول  وأنا في ذهول  به من حفاوة وتكريم  استقبلنا  ما 

على أغرب القصص والفصول في حياة هذا   اأصدق ما حصل ولأكون شاهد  
 لم لخ}:  ولسان حالي يردد قول الله تعالى  اجل غرابة بل في حياتي أيض  الر  
 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج

 . انتهى كلمه. [64ــ  62: ]يونس { ُّ َّ

ريفة الجميلة الجليلة غير واحد من أهل العلم وقد روى هذه الحادثة الط  
مة عبد العزيز أبا زيد شيخنا العل  رحم الله تعالى  ،  قات الأثباتوالفضل الث  

 وأسكنه الفردوس الأعلى.
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 ئاس موقف مشهود قبيل دعوة في القصر الر  
 

يخكان    ،درالق    جليل    امهيب  ما عرفناه  ك  ÿ  أبا زيدعبد العزيز    الش 
  وأثرٌ   حمودٌ م    كل مكان موقفٌ له في  و  ،بانيينلماء العاملين الر  قار الع  يزينه و  

  حرص  ، وي  ه  ضل  أنه وعظيم ف  ش    ل  ب  حكي ن  باني، وي  مكانة العالم الر    جسد  ي    شهودٌ م  
ذلك تلميذه ومحبوه    م  ل  ع  ي  ،  م  تبته  مو ر  على سمعة أهل العلم وعلو منزلتهم وس  

م    وعارفوه، إخوانه  من شهادات  واحدة  الأجل    ن  وهذه  الأفاضل   ،ءالعلماء 
يخيقول فضيلة    ،حفظه الله تعالى وبارك في حياته  (1) حمن الأحمد  عبد الر    الش 

 :  اده  د  م   ف  ل ج    ه  م  ل  ق  ب   ه  ر  ط  س   ما  هناوأثبت  
لم  لة والس  العالمين، والص    لله رب    الحمد  ،حيمحمن الر  بسم الله الر  <

د  على سيدنا  إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. محم 
عام   تم  1988في  المبارك  رمضان  شهر  من  الأواخر  العشر  وفي  م 

كان يقيمها حافظ   ال تيلى المأدبة  إاستدعاء عدد كبير من علماء سوريا للحضور  
 رمضان وكنت من بين المدعوين آنذاك.  في عام   الأسد كالعادة في كل  

المعروف  وفي عصر ذاك اليوم تم اجتماع المدعوين في جامع العثمان )
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
يخ الد   (1) بلد    الدعاة فيمن  ،  وبارك الله فيه  حفظه تعالى،  أبو ك لل  حمن الأحمدكتور عبد الر  الش 

العاملين ام  الث  ،  الش  رجالت  الس  من  وتعالىوري  ورة  تبارك  الله  بإذن  المنصورة  جهد  ،  ة  وله 
الد   البين ،  رعي  عليم الش  عوة والت  مشكور وسعي مقدور في  أستاذا في  ،  وإصلح ذات  وكان 

حيث  ،  وكذلك في مهجره في تركيا،  عمان رة الن  في مدينة مع    ÿمعهد الإمام النووي  
 أقام مع إخوانه فروعا لمعهد الإمام النووي ويدير فرع ا للمعهد في جنوب تركيا. 
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الأوقاف،  الكويتي(بجامع   وزارة  بجانب  الأوقاف  بدمشق  وزير  وقد حضر 
بعض    طم بدأ بّللاء،  رحيب بالمدعوينوبدأ بالت    šرابلسي  عبد المجيد الط  

 : عليماتالت  
 مم وع أحد يسضل الرئيس أي سمال  

 ومم وع أحد يطلب من الرئيس أي  لب 
   وهكذا ، يل   الرئيس  ومم وع أحد

يخوفجأة قام فضيلة   سيادة    يا:  وقال للوزير  šعبد العزيز أبا زيد    الش 
غير   من  الموجودين  الإخوة  جميع  واسم  باسمي  كلمات  سأقول   ن  أالوزير 

. ل تفض  :  طلبي فقال لهيوجد بينهم من يخالفني في    أنه ل   وكلوني لكني أعتقدي  
لملقاة    هاب إلى القصر الجمهوري  نحن اليوم نرفض الذ    سيادة الوزير  يا:  فقال 

من    ض لها في كل عام بسبب الإهانات ال تي نتعر  :  ه؟ قال م  فقال له: ول    ، الرئيس 
  قبل حراس القصر عند تفتيشنا، فبعضهم يرفع العمامة عن رؤوسنا، وبعضهم

 ا رفع اليدين. تليق بالمدعوين، وبعضهم يطلب من  ي طريقة ل  ف   يفتش   يديه   مرر ي 
ا إن كنا بنظرهم غير ثقات  ا أن نكون أهل ثقة فل يحق لهم تفتيشنا وإم  فإم  

 فل ينبغي لهم أن يدعونا. 
يخ نعم نحن مع ما يقوله فضيلة  :  وحينئذ وبصوت واحد قال الجميع   الش 

 عبد العزيز.  
 . قالوهنا وقع الوزير في حيص بيص كما ي  

 عوة وهذا الأمر ل يا إخوة لم يبق إل ساعتان فقط على موعد الد  :  قالف
 جوز. ي
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يخقال له  ف هل  :  بالله  ، وأسألكأنا أخفف لك المسألة:  عبد العزيز  الش 
 ذين يزورون الرئيس؟يقوم حراس القصر بتفتيش جميع الخوارنة والقساوسة ال  

 فتيش،يدخل واحد منهم إل بعد الت    فقال الوزير؛ نعم والله العظيم ل
بأن أخبركم  لـوكذلك  ول  ه  وزير  بعد    يدخل  إل  الرئيس  على  مسؤول  أي 

يخفقال    تفتيشه، : فقال الوزير  يحترموا العلماء ويتأدبوا معهم،  ن  أعليهم  :  له  الش 
وأنا سأسبقكم قليل إلى القصر وأخبر المسؤولين بهذا الأمر وأطلب منهم أن  

 يحترموكم غاية الحترام ثم قام وذهب.
تفتيش   العلماء  يفتشون  الحراس  جميع  وكان  القصر  دخلنا  فقد    ا وفعل 

يخ بب في ذلك موقف  وكان الس  زعاج،  إبل أدنى    ا روتيني   البطل عبد العزيز   الش 
 . انتهى كلمه. >زيد رحمه الله بواسع رحماته وأسكنه فسيح جناته أبا
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 ختامًا 
 

ثر  من مواقف شيخنا العل    هذه غيض من فيض، وقل   مة عبد العزيز م ن  ك 
ل    ، فقد كان ن بل  ÿأبا زيد   ، وف ض  م  س  ير ف وق    ي ت ج  ائل ت س  ل م، وف ض  ي ت ك 

ليل   ر الع  اجز الكل يل وبياني الق اص  رى، وأن ى لقلمي الع  شي بين الو  الث رى، وت م 
يخ أن  ي حيط بمآثر  ليل.  الش  ل م  الن ب يل الج   الع 

يخ الفردوس   والله تعالى أسأل وإليه بأسمائه الحسنى أتوسل أن  ي سكن الش 
م ول معنا به في دار كرامته، إن  ربنا خير مسؤول وأكرم  مأ   . الأعلى وأن  ي ج 

لتلى في ج ان الخلد  إن  ق      لت  والم 
 

 (1)ل    ا ص   لا ع و اع   اتع وأذك   ار   
 

د    وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا    إمام الأنبياء والمرسلينمحم 
 وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن  الحمد  لله  رب  العالمين.  وعلى آله

 

 **  **  ** 
 

ا أخونا الحبيبقام بالط   ا مأجور  د    باعة مشكور  امي جزاه  مصطفى الش  محم 
ة ريعة الإسلمي  عم والآلء ووفقه لخدمة الش  وأسبغ عليه الن    الله خير الجزاء،

 والأبناء. الغراء وبارك له في الأوقات 
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 . ÿباعي  كتور مصطفى الس  البيت من قصيدة للعلمة الد   (1)
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  الحموي   أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ محمد مصطفى الشاميو
مصطفى سعيد    هو  أبو  الشيخ  الداعية  المربي  المجاهد  العلمة  شيخنا  سبط 

 السوريين،  وأسكنه الفردوس الأعلى، وهو عضو رابطة العلماء   ÿحوى  
المكرمة، الثورة    وأستاذ في معهد مكة  وله جهود مشكورة مباركة في نصرة 

المنصورة المباركة  وسنانه  السورية  في   بلسانه  مقدورة  مباركة  إسهامات  وله 
 . التربية والتعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى
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 القدس تنادي 
 

 شعر / عطية الوهيبي
 م  2000كتبت هذه القصيدة في أثناء انتفاضة الأقصى عام 

 دنس رئيس الوزراء اليهودي الهالك المقبور شارونحين 
 باحات المسجد الأقصى. 

ا  يد  د  ر ع  ش   ت ع  ل   ح ك   ل  س  ل   م   اح 
 

ا  يد  ن د  غ ى صــ  و  وح  الــ  ى ســ  د  إ ل ــ هــ  ان   و 
 

ان   ث  ـو  ال ب  ـي  ـز ع   و  ل   الذ  ح  ـاب    ة  ـل  ـس  
 

ا  ــد  ي يش  ح م  ــ  ي  ت ع ــ  ز  ك ــ  ت  ب ع ج  ــ   ن س
 

ا د  ــ  اجـ ع  م  و  ان  أ ر  د  ــ  يـ ب ل  ال م  ت ق  ــ  اسـ  و 
 

ا  يد  ه  وت  شــ  ة  أ ن  ت مــ  اد  ع  ن  الســ   ف مــ 
 

ل مٌ  اء  إ ل  م ســـــ  د  ب  الأ  عــــ  هــــ   ل  ي ر 
 

ا  ل يــــد  و  ا و  د  الــــ  ة  و  اد  ه  و ي  الشــــ   هــــ 
 

م نٌ  ؤ  ــ  ار يخ  إ ل  مـــ ــ  ن ع  التـــ ــ   ل  ي صـــ
 

ود ا  نـــ  ز  ا و  ف  ح  ائ ع  م صـــ  قـــ  اض  ال و   خـــ 
 

ى لـــ  لٌ ع  ت م  ت  م شـــ  و  ال م  ب لٌ بـــ  ر  ت ســـ   م 
 

ود ا  م  ــ  صـ اء ة  و  ر  ــ  ال  جـ ــ  صـ ر  ال خ  ــ   غـ
 

ة   بـــ  ث  ن  و  ل  مـــ  م  هـــ  ل  ســـ  ة  الإ   ا أ مـــ   يــ 
 

ا  ــد  ط ر يــ ل  و  د  ــ  ود  م جــ ــ  ر  ال ي هــ ذ  ــ   تــ
 

ا د  يب ي ل لنـــ  ت ج  اد ت  ف اســـ  س  نـــ  د   ال قـــ 
 

ل ت    ــ  د  ن سـ ــ  اف ل قـ يد  ــ  ين  الصـ ات ح  ــ   ال فـ
 

ة   ــ  ونـ ي م  ة  م  ار  ــ  ح  ح ضـ ر  ــ  ت  صـ ــ  ب ن يـ  و 
 

ا  يد  ال  م شـــ  ز  اد ث  ل  يـــ  و  م  ال حـــ  غـــ   ر 
 

ه   ــ  بــ ز  أ  ح  ــ  ســ ي خ  أ  و  ــ  ســ ي خ  ت ن  ف ل   النــــ 
 

ود ا  ر  قـــ  ا و  ل بـــ  ى أ ك  شـــ  ات  ن خ  ــ  هـ ي   ه 
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ةٌ  ومـــــ  ؤ  ذ  اب ةٌ م  صـــــ  ود  ع   إ ن  ال ي هـــــ 
 

ت    ــ  عـ ار  ــد  ت ل يـ ا و  ــ  از ي  ط ار فـ ــ  خـ  ال م 
 

ه   ــ  ي ائـ ل  ي ع  ش  فـــ  ر  ه  ال عـــ  ــ  ت  إ لـ ر  فـــ   ك 
 

ود ا  نـــ  ام  ك  ر  ل  ال كـــ  ســـ  ت  الر  ت الـــ  اغ   و 
 

ة   ر  ــ  ح ــه  و  ت  ب ن ي ــ  ن  أ ب  ذ ب ح ــ  م  م ــ   ك
 

ود ا  بــــ  ع  ا ال م  ب هــــ  ي ر  اج  ى ت نــــ  لــــ   ث ك 
 

اب  غ   ــ  ت م  ال ك  ــ  ل ت  ك  ــ  ف م  ح ر  ــ  ة  ك ــ  اي  و 
 

ع    اثــ  و  ود  حــ  ج  ن ا و  ي الــد  ا فــ  اد   ت  ف ســ 
 

ا ان ه  د  جـــ  ي و  ح  فـــ  و  ت فـــ  لـــ  ى ال ع   أ ف عـــ 
 

ا  ــد  ب ي ع  ا و  ــ  ل  ل ه و  ــ  ى خ ر  و  ــ  ى ال ر  ــ  ت  و 
 

ا ان ه  و  د  ن  عــ  ر  مــ  د  اب  ال غــ  ئــ  ت  ذ  لــ   ذ ه 
 

ود ا  ــ  هــ ي  ع  ا ل لن بــــ  ــ  مــ ع  ي و  ر  م  تــــ   لــــ 
 

ل س    ون  ي ا م ج  ؤ  ب  الخ  ع  ى  الر  ا ت ر   أ م 
 

ا   ب ل يد  ت   و  د  غ  ل   ه  از ر   ج  ال م  وق    س 
 

ــ   ضـ أ ر  اد  و  ا ي بـــ  ب  ع  ى شـــ  ر  ا تـــ   ه  أ و  مـــ 
 

ا  ــد  ز يـ ــد  م  يـ ل  ت ر  ــ  ا هـ ــ  ت  ي ب ابـ ــ  سـ  أ م 
 

ح ف    ي  ي ز  ل ب  ال ب غ  ل ج  ك  ال ع   ىص  الح  ب  و 
 

ت ز يد    ر  ي ســـ  ل  م صـــ  ن  كـــ  ود امـــ   ح شـــ 
 

ــه   ر يــ ود  ت غ  ــ  ي هــ ن ه   و  غ  ــ  ور ي ضــ ــ  تــ  و 
 

ود ا  د  ــ  د  الأ  خـ ــ  ض  ي وقـ ل  أ ر  ــ  ي كـ ــ   فـ
 

مٌ  ــ  اشـــ ومٌ غ  ــ  لٌ ظ لـــ ــ  ه  ل يـــ ــ  ابـــ ه   إ ر 
 

ا  يــد  ي س  ب ع  ح  لــ  ب  ء  الصــ  و  ن  ضــ   ل كــ 
 

ه   ــ  فـــ ل  ر  ح  ــ  ت بـــ ه  و  ــ  قـــ ز  ب  م  ا ر  ــ   يـــ
 

ل    ل  ــ  ا ذ ا ال جـ ــ  م  يـ ه  ي ر  ــ  اصـ يد  ــ   ح صـ
 

ذ ي ــ  ق  الـ ــ  ك  ال حـ ــ  د  د ينـ ــ  اه  أ يـ ــ  بـ  ر 
 

ود ا  ع  ســـ  ة  و  ايـــ  ع وب  ه د  اد  الشـــ   قـــ 
 

م   ــ  ه ع  ار  ي و  ــ  ا إ ل ه ــ  اد ك  ي ــ  ب ر  ع  ان صــ   و 
 

ا  يد  د  ــ  الت ســـ ــد  و  ي يـــ م  الت أ  ه  ن ح  ــ  امـــ  و 
 

ا هــــ  ام  م  ود  ز  د  ال ي هــــ  ة  ب يــــ  ئــــ  ي  ا ه   يــــ 
 

ا  ــد  و يـ الت ه  ل  و  ــ  تـ ن  ال ق  ــ  ت  ت سـ د  ــ  غـ  و 
 

ة   ــ  ل ق ي ط ف  ــ  د  ي س ــ  غ ي ن  ال و  ر  ــ  ا ت ــ   أ و  م
 

ا  ــد  ب يـ ر  ا ع  ر  ــ  جـ م  ز  ون  م  ــ  نـ أ س  ال م  ــ   كـ
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ا ته  و  ع  صـــ  م  ي ق طـــ  ن  أ لـــ  يح  مـــ  ت صــ   و 
 

ود ا  م  ــ  سـ ة  و  ر  ــ  اد ل  ح سـ ــ  نـ ن  ال ج  ــ  تـ  و 
 

الل ي ل    ي ن   ت ر  ا  م  ى أ و   ح  ب الض  ط ش    ي ب 
 

ود ا  ــ  ي عــ ه  و  ي اؤ  ــ  ود  ضــ ــ  ي ل  ي ســ ــ   كــ
 

ط ف ى  ص  ال م  ى  ر  م س  يد   ح  الت و  ل ة   ق ب   ي ا 
 

ود ا  عــــ  و  ا ال م  ب نــــ  ز  ر  ي ن ج  ر  ســــ   أ ب شــــ 
 

ت   ج  ر  ة  أ ســـ  ط ين  الأ  ب يـــ  ذ ي ف ل ســـ   هـــ 
 

ا  ــد  يـ ع  اف  و  ــ  ا ل  ت خـ ــ  ن ايـ ل  ال م  ــ  يـ  خ 
 

ذ ي  ــ  ت  هـ ــ  بـ اد  ت ل ه  ــ  هـ ط ين  ال ج  ــ   ف ل سـ
 

ود ا  ــ  ر ق  الت ل مــ ــ  ا ت حــ ار  ــ  نــ ا و  ر  أ  ــ   ثــ
 

ا د  ــ  م  ال عـ ت ه  ــ  م  ت لـ ل  ــ  سـ ب  الإ   ــ  ت ائـ ك   و 
 

ود ا  نــــ  ج  اد ة  و  ة  قــــ  ر يهــــ  م  ال ك  و  ــ   يــ
 

ا ه  ي اشـــــــ  ا ع  ين ه  ا ي اســـــــ  ه  ام   ق ســـــــ 
 

ا  يد  ان  ن شــ  مــ  ة  الز  ف  ى شــ  لــ  ا ع  و  ح   أ ضــ 
 

ال ة   وث  ب ســــ  وا الل يــــ  ذ  ا بــــ  ال هــــ  ف   أ ط 
 

ود ا  لــ  اة  خ  يــ  ام  ال ح  ى هــ  لــ  وا ع  طــ   خ 
 

ا ه  اؤ  ــ  ن ســ ا و  ه  ي وخ  ــ  شــ ا و  ــ  ال هــ ر ج   و 
 

ود ا  عـــ  ر  ا و  ر  صـــ  ر  اع ا ص  ر  وا ســـ  ر   ن فـــ 
 

ا ــ  نــ اؤ  اك  د م  د  ــ  ان ا فــ ــ  ك  أ ق صــ ــ   ل ب يــ
 

ا  ــد  يـ ت  م ج  ــ  شـ ــل  ع  ة  الت ن ز يـ ــ  ا آيـ ــ   يـ
 

ا  ه  مـــ  مـــ  م  ظ ل  ل هـــ  اد  لٌ و  ن  ل يـــ   جـــ 
 

ود ا  ج  ــ  ســــ ا و  ــ  ك عــــ ات وا ر  ــ  بــــ  إ ل  و 
 

ا د ت  أ ب ط ال هـــــ  ر  ال ق  عـــــ  يـــــ  إ ذ ا ال ف   و 
 

ود ا  مـــ  م  م ح  هـــ  ؤ  ان  ب ل  كـــ  ا و  و  لـــ   أ ب 
 

ق ت   ر  ا أ شـــــ  وســـــ  م  م  ش  هـــــ   لله  د ر 
 

ة  و    ع  ر  ــ  اب وا شـ ــ  طـ وا و  ز  ــ  ــ  عـ ود اجـ  د 
 

م  الله   ه  ر  ــ  يـــ ى غ  ــ  ســـ أ م  م  و  اي ت ه  ــ   غـــ
 

ا  ث ر يــــد  ة  و  ر يــــد  اة  خ  يــــ  ى ال ح  و   ي هــــ 
 

ا اء نـــــ  اب  إ ن  د م  هـــــ  ر  ة  الإ   ب يبـــــ   أ ر 
 

ود ا  ر  ر  الن مـــ  ه  ا ت صـــ  ســـ  م  ت ك ون  ش   ســـ 
 

ل ن ا م  ــ  ع  شــــ ــ  مــــ ي ج  ا و  ــ  نــــ ل  و   الله  م 
 

ود ا  ــ  جــ و  ة  و  ــ  ايــ ان  ه د  ر  ــ  ور  ال قــ ــ   نــ
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وا ي ا   ان ه ض  و  وا  يق  ت ف  اس  ب   ر  ال ع  ا   أ ي ه 
 

ا  ــد  يـ وا الت ن د  ــ  ط ل قـ م  و  ل  ــ  وا ال كـ ذ ر   و 
 

ا ــ  أ ي ن  أ ذ ان هـ ــ  ك م  فـ د  اج  م ت  م ســـ  د   هـــ 
 

وه  أ    ج  ت  ب يض  ال و  ج ـ ر  ــ  ك م  خ   ود ا ســ
 

ح ه   ر  ج  ب   ع  ي ث  ور   أ س  ال م  د   ج  س  ال م   و 
 

ود ا  ق يــــ  ا و  م  صــــ  م  م ع  ي ك  و إ لــــ  ك   ي شــــ 
 

ل ة   و  ن  صـــ  ا مـــ  ك م  أ مـــ  ار  ت  د يـــ  ز يـــ   غ 
 

ا  ــد  ال ب يـ اب ه  و  ــ  ر ين  ه ضـ ــ  ي ال عـ ــ  مـ  ت ح 
 

م   ك  اف ع  د  ت  مـــ  ر ســـ  افـــ  خ  ات هـــ  م   أ ي ن  ر 
 

ود ا  ل مـــــ  ق  ال ج  ب  ت ن طـــــ  ائـــــ   إ ن  الن و 
 

ا ات هـــ  أ ي ن  ك م  م  فـــ  ك  ال ح  ت  م ســـ  د  قـــ   ر 
 

ا  (1)واش  ح    يد  ح د  اف ل  و  ح  وب  ج  ر   ال ح 
 

ن ى و  الــــ  اب ر  و  د  التــــ  ع  و  از  يم  الت نــــ   فــــ 
 

ود ا  ــ  ق عـــ ة  و  ــ  لـــ ت م  ذ  ئ م  ــ  ا ســـ ــ  مـــ  أ و 
 

ك م   اؤ  د  ــ  ا أ عـ ــ  ى ب هـ و  ــ  م  ي قـ ال ك  و  ــ   أ مـ
 

ود ا  ار  وا ال بــ  ر  ف جــ  اء  و  وا ال ف ضــ  ك بــ   ر 
 

ب   ر  ــ  وك  ال غ ــ  ل ت  ب ن ذ  ــ  اج ب ال ه  ت ق  ــ   ب اس
 

ا  ــد  يـ ال ج  ا و  ــ  هـ ر  ا ن ح  اع  ر  ــ  ت  سـ ــ   ل ث مـ
 

ا ه  ار  وز  ن ضـــ  ي ون  ي حـــ  ه  ام  صـــ   ح اخـــ 
 

ا  ــد  يـ م  ت  ت ع  د  ــ  ا ع مـ ــ  ومـ ض  ر  أ ر  ــ  بـ  و 
 

ك م   اؤ  ه  ف  ا ســـ  و ب هـــ  هـــ  ى ي ل  تـــ  ى م   ح تـــ 
 

ــ    ل  صـ ــ  ي كـ ــ  افـ ــد  يـ د  د ت  ت ب  د  ــ  ع  بـ  ق 
 

وا  ــ  م  أ ل فـ ــ  د  إ ن هـ ــ  ائـ و  ال م  ان ي  و  و  ــ   ال غـ
 

ا  ــد  يـ د  ع ون  ج  د  ــ  م  ي بـ و  ــ  ل  يـ ــ  ي كـ ــ   فـ
 

ا ا ال ب كــ  ق  ل هــ  حــ  ت  و  ــ  ب ت ح  ا ان  ــ  ط ان ن  أ و 
 

ا  ر يد  ت  ال ت شــ  قــ  ت م  ان  و  و  و ال هــ  ك  ــ   ت ش
 

ن ا ــ  سـ ع  ق د  ــ  جـ م  ي ر  و  ــ  ا قـ ــ  ن ا يـ م  ل  ــ   إ سـ
 

ا  يـــد  ح  وا الت و  ع ظ مـــ  ه  و  وا إ ل يـــ   أ وبـــ 
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 أحمد الياسين 
 

القصيدة كتبت     اغتالت طائرات الحتلل الصهيوني شيخ   حين   هذه 
أحمد ياسين مؤسس حركة حماس في صباح يوم الثنين غرة صفر    المجاهدين 

الثاني والعشرون من شهر مارس    1425عام   المباركة يوافقه  النبوية  للهجرة 
  في أثناء عودته من صلة الفجر في مسجد المجمع القريب من منزله   2004عام  

في حي صبرا في غزة الأبية في عملية أشرف عليها رئيس الوزراء اليهودي  
 الهالك المجرم المقبور شارون رئيس وزراء الكيان اليهودي الغاصب اللعين.

د  ق د   م  ي خ  أ ح  ــ  ىالشـ ــ  اح    ق ضـ ــ   ي ا صـ
 

اح    الســــــ  ف ي  ه   ــ  ائ ــ  م د  ــ  ب ب ل   ر  ــ  ت ســ  م 
 

ذ ي   الــ  ين   ــ  اســ ــ  ي ر   د  ــ  ا ال ب ــ  ن الــد   م لأ   
 

اح    ــ  ن ج ـ ض   فـ  خـ  و  ا  ــ  ام د  ــ  إ ق و  ا  ــ  م ل ـ  ع ـ
 

ه   ــ  ابـ ر  ي م ح  ــ  ر  فـ ــ  جـ ة  ال ف  ل  ــ   أ د ى صـ
 

اح    ــ  ف الســــ  ل   ــ  اب ــ  ن ق ـ ه   ــ  ي ل ـ ع ـ ت   و  ه ـ  ف ـ
 

ت  م ن   ط ر  ين  ك م  ســـ  د  ال ي اســـ  م   ي ا أ ح 
 

اح    الــر  ل   ى  قــ  الــت ــ ــ  ب ر   ب ــ ار   ــ  ف ــ   أ ســـ
 

ل   ت ــ ر  مــ  اب   ــ  ت كــ  الــ  ات   ــ  آي ت   و  لــ  ت ــ  و 
 

اح    بــ  ــ  صــ الإ   و  ال   ــ  صـــ الآ  و  ل   الل يــ   بــ 
 

ه   ــ  اب ــ  ن ج ـ ع   يـ ن ـ م ـ ال ـ د   و  ط ـ الـ ا  ــ  ه أ ي ـ ا  ــ   ي
 

ح    ل  ــ  صــ ار ق  و  ة  طـ  ير  ــ  ت  ســ د  د   جـ 
 

ت  ع ن   ذ د  اد  و  ه ـ ال  ال ج  ت  آم ـ ر  ــ   ن ضــ
 

ح    ل  صــــ  ة  و  مــــ  ي  ب ه  ى الن بــــ  ر   م ســــ 
 

ت   ج  ن ســـ  او  ال ه  د  ن ضـــ  ر  ان  بـــ  طـــ   ل لأ  و 
 

م     د  ــ  اح  ز  بـ ــ  يـ ــ  ســــ ر   ــ  اهـ ــ  طـ ي   ــ   كـ
 

ه   ر  ــ  طـ ث م  ع  ــ  اء  ت لـ ز  و  ــ  ل ت  ال جـ ــ   ف ان سـ
 

اح    و شـــــ  ر   ي  ب خ  ه   ــ  ن م  ت   حــ  ــ  شــ ت و   و 
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ا ــ  ب هـ  ل ـ ت ـ مـ  ا  ر  ائ ـ ــ  ث لٌ  ــ  ي هـ  ــ  ســـ ا  د  ــ  ب  و 
 

اح    ــ  ف ــ  ك و  ة   ــ  ــع ي ــ  ق و  ــ  ل ا  ــ  ق و  ــ  ت شــــ ــ   م
 

ه   د  قــــ  اء  ل ف  م  ر  الســــ  هــــ  ت  ز  هــــ  ت أ و   و 
 

اح    جـ  ح  ال ج  د   ي ـ ــ  ال  الســ ت  ف عـ  ب كـ   و 
 

ل ى  ت  ع  ي ضــ  اب  د  و  ج  ي ون  ال م  ف ت  ع   ذ ر 
 

اح    ر  جــ  بــ  ن   خــ  ثــ  مــ  يــر   نــ  مــ  ر   د   بــ 
 

ا ن ود ه  ب ال  ج  م  ال ج  ــ  ت  شــ ر  ت ن ف  ــ  اســ  و 
 

ار م     و  ــ  ب صـــ ت   ــ  ل ب ـ ر  ــ  ت ســـ اح  و  ــ  ر م  و 
 

ا  ام هــ  آ جــ  ف ي  ل   يــ  الغ  ود   ــ  أ ســ ت   أ ر   ز 
 

اح    الأ  ت ر  و  ل   ــذ  ال اب   ــ  ث ي ت   ن ضــــــ   و 
 

د   اجــ  مــ  ي   أ بــ  ام   د  قــ  مــ  ل   كــ  ن    مــ 
 

اح    ــ  فــ ق  ل ك  ــ  اشــ ة  ع  ــ  ز يمــ ار ي ال ع   و 
 

ا ان ه  ــ  سـ ح  ا و  ــ  هـ ر  ائ ل  غ  ــ  از  ال ف ضـ ــ   حـ
 

ف ي ض     ا و  ان ـ ســـــ  إ ح  ا و  ود  اح  ج  مـ  ــ   ســ
 

ا ان ه ـ ســــ  ح  ا و  ه ـ يم  ان  ن ع  ن ـ ب  ال ج  ط ـ  خ 
 

اح    ــ  ت فـ  ال ـ ة   ــ  م حـ  ر  ي  غـ  بـ  ي ـ ن   ل  جـ   عـ 
 

ذ ي  د  ال ـ هـ  ال ع  ر   ــ  د  ن ضــ ه  ق ـ ل ـ  ط وب ى 
 

ة    أ مـــ  و  ه   لـــ  الإ   ن   يـــ  ح    بـــ  ل  ــ  صــــ  الإ  
 

ا د  ــ  ع ــ  ال د   ــ  ع و  م   هــ  ر  غــ  م   و  قــ  ــ  ل ا  ــ  ب ــ   ت
 

اح    ــ  ب ــ  ن ئ   ــ  ان ــ  شــــ د   ــ  غ و  ل   ــ  ك ن   ــ   م
 

ي ة   ود  ع شـــ  ب  ال ي هـــ  لـــ  م  ك  ه  ر  ــ   إ ن  هـ
 

اح    ــ  نـ ر  ج  ــ  يـ ر ِ ب غ  ــ  ه  سـ ــ  وا إ ل يـ ار  ــ   طـ
 

ا ــ  ان ا ل هــ د  ــ  ب اء  أ خــ ه  ــ  م  الصــ ت ه  ــ   أ ل فــ
 

اح    ــ  ف ــ  ســ و  ن ى  خ  ف ي  ة   ــ  ال ب ط ول  ظ ن وا 
 

ا ــ  نـ ال ق  ا و  ــ  مـ اء  ي و  ــ  ي جـ ا ال ه  و  ــ  ا آخـ ــ   مـ
 

ي   ــ  وا فــ ــ  ت ن اف ســ اح  و  د  ــ  قــ ر  و  ــ  ي ســ  م 
 

وا ــ  ل ســ ت أ ب  وا و  ــ  ســ ج  ت م  د وا و  و  ــ  ت هــ  و 
 

اح    و  ة  الأ  ر  جـــ  ه  اء  )ل يفنـــي( م  ل قـــ   و 
 

م   ه  ا و  ي ه ـ د  م  خـ  ع وا ف ي ل ث  ار   ك م  ســـــ 
 

اح    و  ــ  ف ــ  ال ا  ــ  ر ه ــ  ط ــ  ع ــ  ب ون   ــ  ب ــ  ي ــ  ط ــ  ت ــ   ي
 

ة   وم  ؤ  ب ة  م شـــ  م  م ن  ع صـــ  ا ل ه  ق  ح   ســـ 
 

ب اح    ــ  ل  صــ ــ  م  ب كــ ن ه  ــ  س  ت ل عــ د  ــ   ال قــ
 

ا الظ ب ـ د  و  اع ـ و  ــ  ه  الســ ســــ  ر  ق  ت ح   ال ح 
 

اح    و  نـــ  و  م   تـــ  أ  ــ  مـ بـــ  د   ر  تـــ  ــ  ي ســــ  ل  
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 (1)يا شام ثوري
 

ثوري حط   ــام   مي الأغلل يــا شـــ
 

قــد طــال  ــنــا  الطغــاة بــأرضــ  ليــل  
 

در   قــهــرت  لله  كــم   ا مــعــاديــ  ك 
 

ــلت   اونسـ ــهم  ا شـ ــ   (2)رئبال  فارسـ
 

ــاهــدوا  تع ــاة   الأب ب   الن جــ  ــاؤك    أبن
 

ــذال  والأن الأقـزام   ي ســـــقـطـوا   أن 
 

الشـــــ   أهــل  رام   م من  ذ له  يبغي   ام 
 

الــ  الأهــوال  حصــــــد  وأ ور د   بــوار 
 

ا ارحـل عن بلدي إن  فـ)بشــــار(    هـ
 

ــال  ق الأثـ ــل  واحـم ــاءك  ق بـ ى  ــأبـ  ت
 

)ليفني(   إلى  بيتكم ارحل   عميدة 
 

ــى   ــوف  تلقـ ــلولسـ  والإذلل الويـ
 

ــهــم  ــت ل ــ  ــت ق ــى  الأ ل حــوران  ــاء  ــن  أب
 

نجوم    تتلل أضحوا  الدجى  في   ا 
 

 قد أشــرقت شــمس الكرامة من دم 
 

 ة ســـالمـــن جـــرح  حـــوران الأبيـــ   
 

ــ   دوا درب الشــ داهم عب ـ ادة والفـ  هـ
 

ــادة    ــي ســ ــوف نمضــ  أبطـال  ولســ
 

العزيز فــت  (3)عبــد   البــدر روح ط و 
 

ــال   الأشـــــب ق  رمـ  تـ ــآذن  م الـ  فـوق 
 

در   ــحــ  لله  ال ــل  أه ــم  ــه ف م   ــ   جــىه
 

ــال  أطـف ويـحـكـم  تـزعـمـوهـم   ل 
 

ــ   ــاواوي إن النــــ ــل إمامنــــ  النبيــــ
 

الط    ــالفوق  قــد صـــ  روس يراعــه 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
هيبة ال تي ارتكبها أزلم بشار في المسجد العمري بدرعا  (1)   كتبت هذه الأبيات ع قيب المجزرة الر 

 .م 03/2011/ 23في يوم الأربعاء 
 الأسد.  :الرئبال (2)
مة المربي المجاهد عبد العزيز أبا زيد   (3) والأشبال هم أطفال درعا ال ذين  ،  šهو شيخنا العل 

فاح بشار، وسامهم سوء العذاب.  ورية المباركة، واعتقلهم جلوزة الس   أوقدوا شرارة الثورة الس 
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ــط ر المجموع لم ياض وسـ  كتب الر 
 

ــد    ال مـن  ــاليـكـنـز  مـثـق ولـو  ــا   نـي
 

م إنهــم  )حســون( قــم مــنهم تعلــ 
 

 يـــوث وعل مـــوا الأجيـــالالل  وا بـــذ   
 

ــارٌ  بشــــ  بـــلدنـــا  أذل    الـــعـــلـــج 
 

وال   الأمـ د  ــ  وصـــــف ــاد  ب عـ الـ ــل  ت  قـ
 

ــا ــاءن دم ــاح  أب ونٌ  ــ  حســـ ــه   مــفــتــي
 

ــ  ــى بـ ــار حـــللأأفتـ ــم صـ  ن  الظلـ
 

ــون  أقلع عن ضـــللك واتعظ  حسـ
 

ل  ل  الضـــــ  واهـجـر  ــة  غـواي الـ  وذر 
 

 هل يرتجى الإصـلح ممن أفسـدوا
 

أقــبــلــوا    ــل  الــرذائ ــالوعــلــى   إقــب
 

 نصــبوا المشــانق بالألوف وعربدوا
 

ــال  أرت ــوا  ــدم أ ع ــروءة  ــم ال  وذوو 
 

ــون عـامـ   ــآم ذبيحـة خمســ  ا والشـــ
 

ــون تمز    ــالوالمخلصــ ــوا أوصــ  قــ
 

 ليـل  حكم المجرمين أل انجـل   يـا
 

ــبح عز     وارفع الأســـــدال   عن صــ
 

ــالموت حـــق    والقيامـــة موعـــد فـ
 

ــ    ــالوذوو الضـ ــون خبـ عـ  لل يجر 
 

ــا   أيه ــا  ــوا ي وانهضــ هبوا  ــاء   العلم
 

ــال  ــا وفعـ ــول مواقفـ وا الرسـ ــ  ر ثـ  و 
 

م   ــ  ــت أن إل  ــخ  ــاري ــت ال يصـــــنــع   ل 
 

ــال  ــرجوا الآمـ ــزائم أسـ  أوروا العـ
 

كــل   آم  في  فج    من   جــتتبل    الشـــــ 
 

ــالــى   يــتــع صــــــادق  فــجــر   أنــوار 
 

ــ    ام هــذا يومكم يــا أهلنــا في الشـــ
 

وال   الأقـ وا  نـ زي ـ صــــــدق  ــال  ع فـ  بـ
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